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توقيف سائقي حافلة وشاحنة تسببا في حادث مرور خطير بسكيكدة في أعقاب مناوشات بينهما 
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قسنطينة     
سوق "طنجة" بالخروب.. 

سيمفونية رمضانية تعزفها 
أصوات الباعة وروائح التقاليد

ص 24

ص  03

تسجيل 9 شهداء منهم
6 جرى انتشالهم خلال 24 

ساعة في القطاع

ص 10

ص 09

انطلاق قافلة تموينية 
لضمان استقرار السوق في 
رمضان  بالبلديات النائية

الجزائري تريكي يتوج بلقب السلسلة الذهبية 
العالمية في اختصاص الوثب الثلاثي

تجنيد معظم القطاعات 
للشروع في التحضير لموسم 

الإصطياف الجديد 2026

الحكومة تضع شروطا
 جديدة لإنشاء و سير 

المدارس الخاصة

ص 06

ميلة 

جيجل  

قبال يتصدر قائمة أفضل اللاعبين العرب في أوروبا

إبراهيم مازا يتعرض لانتكاسة جديدة 
قبل تربص محاربي الصحراء

ص 06

ص 04بهدف تدارك الاختلالات والنقائص التي تمت معاينتها ميدانيا
ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و82 شهيدا

ص 02 

ص  02 ص  20 

تألق لافت في ملتقى ليفان الدولي لألعاب القوى بفرنسا

رئيس الجمهورية 
يترأس اجتماعا 
تقييميا بشأن 

الزيارة المرتقبةلبابا 
الفاتيكان إلى الجزائر

وزارة التربية 
الوطنية تحذر من 

الغيابات غير المبررة 
لتلاميذ الثانويات 

خلال رمضان
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الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

توقيف سائقي حافلة وشاحنة تسببا في حادث مرور 
خطير بسكيكدة

الجزائري تريكي يتوج بلقب 
السلسلة الذهبية العالمية في 

اختصاص الوثب الثلاثي

أعلـن مجمـع الخطـوط الجوية الجزائريـة، في بيان له، 
عـن تسـجيل اضطرابات في برنامـج الرحلات، تمثلت 
فـي تأخيـرات وإلغاءات وتعديلات فـي مواعيد الإقلاع 
والوصـول صباح يـوم الأربعاء على مسـتوى مطاري 
الجزائـر العاصمـة ووهـران، بسـبب كثافـة الضبـاب.  
وأكـد المجمـع أنه سـخر جميـع إمكاناته لضمـان التكفل 
الأمثـل بالزبائـن المعنيين بهـذه الاضطرابـات، معربـا 
عـن تقديـره لتفهمهـم وداعيـا إياهـم إلـى التواصـل مـع 
التقـرب مـن  مركز الاتصـال علـى الرقـم 3302 أو 
وكالاتـه التجاريـة للحصول على مزيـد من المعلومات 

المتعلقـة برحلاتهـم, وفقـا للمصـدر ذاته.
ق ـ م

ــة  ــاء، بولاي ــوم الأربع ــع ي ــرور، وق ــادث م ــف ح خل
ــة تــم  ــة نهائي ــة 13 شــخصا كحصيل ــازة فــي إصاب تيب

ــي. ــفى المحل ــى المستش ــم إل ــعافهم و نقله إس
ــة أن مصالحهــا تدخلــت علــى  ــة المدني وأكــدت الحماي

ــة  ــراف حافل ــادث انح ــل ح ــا53د لأج ــاعة 08س الس
لنقــل المســافرين واصطدامهــا بشــجرة علــى مســتوى 
الولائــي رقــم 106، بلديــة ســيدي راشــد دائــرة تيبازة.
ق ـ م

اضطراب في رحلات الجوية الجزائرية بسبب 
كثافة الضباب

إصابة 13 شخصا في حادث انحراف حافلة بتيبازة

البرك والأوحال تغمر خيم الفلسطينيين في غزة  

صورة اليوم

نائب إيراني بارز: 
لم يتخذ أي قرار 

بشأن نقل اليورانيوم 
المخصب إلى روسيا

تمكــن، يــوم الأربعــاء، عناصــر أمــن 
ولايــة ســكيكدة مــن توقيف،ســائق حافلــة 
الخــط  عبــر  بــاغ  إثــر  علــى  هــذا  و 
ــوع حــادث  ــاده وق الأخضــر 1548، مف
مــرور جســماني بوســط مدينــة ســكيكدة، 
إحــدى  لــركاب  إصابــات  عنــه  نتــج 

نقــل المســافرين. حافــات 
العمليــة تأتــي عقــب اســتجابة عناصــر 
المواطــن  لنــداء  الســريع  الشــرطة 
دوريــة  توجيــه  تــم  حيــث   المتصــل 
شــرطة إلــى عيــن المــكان وتقديــم يــد 
مــع  بالتنســيق  للمصابيــن  المســاعدة 
ومباشــرة  المدنيــة  الحمايــة  أعــوان 
الأوليــة  الميدانيــة  المعاينــة  إجــراءات 

الحــادث. وأســباب  ملابســات  معرفــة  قصــد 
وكشــفت التحقيقــات الأوليــة تحــت الإشــراف 

الدائــم للنيابــة المختصــة والمشــفوعة بمقاطــع 
فيديــو مــن كاميــرات مراقبــة بعيــن المــكان، 
ســائق  بيــن  ومشــاحنات  مناوشــات  حــدوث 

الحافلــة وســائق شــاحنة.
 ، الفيديــو  مقاطــع  بمراقبــة  و 
ــة  ــام ســائق الحافل ــت أيضــا قي بين
خطيــر  منحــدر  فــي  بالتوقــف 
فــي  المســافرون  شــرع  وبينمــا 
ــيطرة  ــائق الس ــد الس ــزول وفق الن
فــي  لعطــل  نتيجــة  عليهــا 
ســقوط  إلــى  أدى  مــا  فراملهــا، 
وإصابــة بعــض الــركاب، الفرقــة 
تحديــد  مــن  تمكنــت  المحققــة 
هويــة ســائقي الحافلــة و الشــاحنة 
أمــام  تقديمهمــا  مــع  وتوقيفهمــا 
النيابــة المختصــة لــدى محكمــة 

. ة ســكيكد

بوالديس جمال 

تــوج العــداء الجزائــري، ياســر تريكــي، بلقــب السلســلة 
الوثــب  اختصــاص  فــي  القاعــة  داخــل  العالميــة  الذهبيــة 
الثلاثــي، إثــر تألقــه فــي ملتقــى ليفــان الدولــي لألعــاب القــوى 
ــوى  ــاب الق ــة لألع ــة الذهبي ــات الجول ــن منافس ــا، ضم بفرنس

ــة. ــل القاع داخ
وجــاء تتويــج تريكــي بفضــل وثبــة قويــة بلغــت 17.35 
متــرا، وهــي الأفضــل عالميــا هــذا الموســم، منحتــه العلامــة 
الكاملــة )10 نقــاط( رغــم مشــاركته فــي ملتقــى واحــد فقــط، 
فــي تأكيــد واضــح علــى جاهزيتــه العاليــة وقدرتــه علــى حســم 
المواعيــد الكبــرى بأقــل عــدد مــن المشــاركات وأعلــى مــردود 

فنــي.
ويضــاف هــذا الإنجــاز الجديــد إلــى ســجل حافــل للبطــل 
ــم  ــة العال ــة بطول ــج بفضي ــه التتوي ــبق ل ــذي س ــري، ال الجزائ
ــي  ــا حــل خامســا ف ــي غلاســكو، كم داخــل القاعــة 2024 ف
ــز  ــل المرك ــو 2020، واحت ــة طوكي ــاب الأولمبي دورة الألع
الرابــع فــي بطولــة العالــم 2025، والخامــس فــي نســخة 
ــا  ــه ثالث ــى جانــب صعــوده لمنصــة التتويــج بحلول 2022، إل

ــي 2025. ــدوري الماس ــي ال ــي نهائ ف
وبهــذا التتويــج، يبعــث تريكــي برســالة قويــة إلــى منافســيه قبل 
الاســتحقاقات الدوليــة المقبلــة، مؤكــدا اســتقراره ضمــن نخبــة 
ــا  ــي، ومواص ــب الثلاث ــاص الوث ــي اختص ــم ف ــال العال أبط

تشــريف الرايــة الوطنيــة فــي أكبــر المحافــل العالميــة.
ق ـ ر

فنزويلا: الإفراج عن أكثر 
من 3200 شخص بموجب قانون 

العفو الجديد
أفــادت لجنــة خاصــة تابعــة للجمعيــة الوطنيــة الفنزويليــة بأنــه 
ــذ  ــخص، من ــن 3200 ش ــر م ــن أكث ــل ع ــراج الكام ــم الإف ت

ــذ الأســبوع الماضــي. دخــول قانــون العفــو حيــز التنفي
ــا، ســجناء ســابقين  ــم الإعــان عنه ــي ت ــام، الت وتشــمل الأرق
ــة أو  ــن ســابقا رهــن الإقامــة الجبري ــوا محتجزي ــرادا، كان وأف
خضعــوا لإجــراءات قضائيــة تقييديــة أخــرى، حســب صحيفــة 

ــوم الأربعــاء. ــا تايمــز الي فنزوي
وقــال النائــب، خورخــي أريــازا، رئيــس اللجنــة التــي تشــرف 
علــى تنفيــذ العفــو، خــال مؤتمــر صحفــي إن الســلطات 
حصلــت علــى إجمالــي 4203 طلبــات للعفــو منــذ إقــرار 

القانــون فــي 20 فبراير/شــباط.
وأضــاف أنــه بعــد تقييــم تلــك الطلبــات، تــم منــح 3052 
شــخصا، كانــوا رهــن الإقامــة الجبريــة أو غيرهــا مــن التدابير 
التقييديــة الحريــة الكاملــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم الإفــراج 

ــوا فــي الســجن. عــن 179 شــخصا كان
قــد  ديلســيرودريغيز  لفنزويــا  المؤقتــة  الرئيســة  وكانــت 
وقعــت الأســبوع الماضــي تشــريع العفــو ليصبــح قانونــا، 
ــذي  ــة، وال ــة الوطني ــاع الجمعي ــه بالإجم ــت علي ــد أن وافق بع
قالــت الســلطات إنــه يهــدف إلــى تخفيــف التوتــرات السياســية 
وتعزيــز المصالحــة والإســراع فــي إطــاق ســراح الســجناء 

السياســيين.
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ــة  ــي والسياس ــن القوم ــة الأم ــو لجن ــرح عض ص
الديــن  عــاء  الإيرانــي  بالبرلمــان  الخارجيــة 
بروجــردي بــأن مصيــر المفاوضــات النوويــة 
قــرار  أي  يتخــذ  لــم  وأنــه  الخميــس  ســيتضح 
إلــى روســيا. المخصــب  اليورانيــوم  بإرســال 

وقــال بروجــردي فــي حديــث لوكالــة »دفــاع 
وفــاء  عــدم  »رغــم  الأربعــاء:  يــوم  بــرس« 
الأمريكييــن بالتزاماتهــم، قبلنــا مجــددا إجــراء 
المفاوضــات نظــرا لأهميــة الحفــاظ علــى الهــدوء 
هــذا  تعقــد  أن  المقــرر  ومــن  المنطقــة،  فــي 

الخميــس«.
ــح  ــون المصال ــو ص ــم ه ــب أن »الأه ــد النائ وأك
وأضــاف:  الإســامية«،  للجمهوريــة  الوطنيــة 
»إننــا بالتأكيــد لــن نتحــرك بمــا يتجــاوز مصالحنــا 

ــددة.« ــراء المح ــوط الحم ــة والخط الوطني
وفــي وقــت ســابق زعمــت وســائل إعــام أمريكية 
أن طهــران أبلغــت موســكو بإمكانيــة موافقتهــا 

علــى نقــل اليورانيــوم الإيرانــي إلــى روســيا.
مــن جانبهــا، أكــدت روســيا مرارا اســتعدادها 
لاســتقبال اليورانيــوم الإيرانــي المخصــب، لإزالة 
مخــاوف بعــض الــدول، شــريطة أن يتــم الاتفــاق 
علــى ذلــك، لكنــه علــى كل حال مــن الســابقلآوانه 
الحديــث عــن ذلــك الآن، حســبما قــال الناطــق 

ــن دميتــري بيســكوف مؤخــرا. باســم الكرملي
وفــي وقــت ســابق هــذا الشــهر أكــد علــي باقــري 
نائــب مســؤول السياســة الخارجيــة فــي أمانــة 
ــه  ــي أن ــي الإيران ــن القوم ــى للأم ــس الأعل المجل
ليــس لــدى طهــران أي نيــة لنقــل اليورانيــوم 

ــاد. ــارج الب ــى خ ــب إل المخص
ــي  ــن دبلوماس ــة ع ــام إيراني ــائل إع ــت وس ونقل
إيــران  بيــن  المفاوضــات  مطلــع علــى مســار 
المــواد  بقــاء  مســألة  أن  المتحــدة  والولايــات 
»القضايــا  مــن  تعــد  البــاد  داخــل  النوويــة 
الرئيســية« وخطــا أحمــر بالنســبة لطهــران غيــر 

للتفــاوض. قابــل 
وكالات
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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا 
تقييميا بشأن الزيارة المرتقبةلبابا 

الفاتيكان إلى الجزائر
أفـادت وزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة والنقـل، 
يـوم الثلاثـاء فـي بيـان لهـا، بأنـه بإمـكان المواطنيـن 
الشـؤون  لـوزارة  الجهويـة  الملحقـات  مـن  التقـرب 
مـن  بـكل  الخدمـة  حيـز  وضعـت  التـي  الخارجيـة 
قسـنطينة وورقلـة ووهـران، للتصديـق علـى الوثائـق 

الوطـن. للاسـتعمال خـارج  الموجهـة  العموميـة 
الملحقـات  دخـول  إطـار  “فـي  البيـان:  فـي  وجـاء 
الخدمـة  حيـّز  الخارجيـة  الشـؤون  لـوزارة  الجهويـة 
بـكل من قسـنطينة، ورقلـة و وهران، نعلم المواطنات 
والمواطنيـن الكـرام أنـه بإمكانهـم التقـرب مـن هـذه 
المصالـح مـن أجـل التصديق علـى الوثائـق العمومية 

الموجهـة للاسـتعمال خـارج أرض الوطـن”.
ويتـم ذلـك، مثلمـا أشـار إليـه المصـدر ذاتـه ، عبـر 

التاليـة: العناويـن 
– قسـنطينة: حـي دقسـي عبـد السالم، بمحـاذاة المقر 

الإداري للولايـة، قسـنطينة 25000.
– ورقلـة: شـارع رابـح عبد الرحمـان، مقابل مديرية 

الري، وسـط المدينـة، ورقلة 30015.
– وهـران: الطريـق الوطنـي رقـم 04، حـي جمـال، 

بجانـب مقـر الدائـرة، وهـران 31000.
ق ـ و

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.. 
بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي 

الجزائري-البلجيكي
 

لترقيـة  الجزائريـة  للوكالـة  العـام  المديـر  اسـتقبل 
الاسـتثمار, عمـر ركاش, يوم الأربعاء, سـفير بلجيكا 
لـدى الجزائـر, جـاك كيريـا, والـذي بحـث معـه سـبل 
تطويـر الاسـتثمارات البينية وتشـجيع إقامة شـراكات 
ثنائيـة فـي القطاعـات ذات الأولويـة للبلديـن, حسـبما 

أفـاد بـه بيـان للوكالـة.
وخالل هـذا اللقـاء الـذي جـرى بمقـر الوكالـة, أكـد 
المتعامليـن  بيـن  التواصـل  تكثيـف  أهميـة  الجانبـان 
الاقتصادييـن والمؤسسـات فـي البلديـن, والعمـل على 
وضـع آليات تنسـيق لتنظيـم لقاءات أعمـال ومنتديات 
اقتصادية مشـتركة تتيح استكشـاف فرص الاسـتثمار 
والشـراكة. وتـم التركيـز, فـي هـذا اللقـاء, علـى عـدد 
التـي تحظـى باهتمـام  القطاعـات الإسـتراتيجية  مـن 
والصناعـة  الطاقـة  الفلاحـة,  مشـترك, علـى غـرار 
الصيدلانيـة. كمـا ناقـش الطرفـان سـبل إنشـاء مجلس 
بيـن  التواصـل  تعزيـز  شـأنه  مـن  مشـترك  أعمـال 

المتعامليـن الاقتصادييـن فـي البلديـن.
»الـدور  ركاش  السـيد  أبـرز  الشـأن,  هـذا  وفـي 
المحـوري« الـذي تضطلـع بـه الوكالـة فـي مرافقـة 
مشـاريعهم  تجسـيد  وتسـهيل  الأجانـب  المسـتثمرين 
فـي الجزائـر, مسـتعرضا المزايـا والتحفيـزات التـي 

للاسـتثمار. القانونـي  الإطـار  يوفرهـا 
ق ـ و

عسلاوي تستقبل السفير الصيني 
لدى الجزائر

اسـتقبلت رئيسـة المحكمة الدسـتورية ليلى عسالوي, 
يـوم الأربعـاء بالجزائـر العاصمـة, سـفير جمهوريـة 
الصيـن الشـعبية لـدى الجزائـر, دونـغ قوانغلـي, فـي 
إطـار زيـارة مجاملـة أداهـا لهـا, حسـب مـا أفـاد بـه 
بيـان للمحكمـة. وأوضـح ذات المصـدر أن الطرفيـن 
ثمنـا خالل اللقـاء “الصداقـة العميقـة والمتانـة التـي 
الجزائـر  بيـن  التاريخيـة  العلاقـات  ميـزت  لطالمـا 
ب”نوعيـة  مشـيدين  الشـعبية”,  الصيـن  وجمهوريـة 
العلاقـات القائمـة بيـن البلديـن فـي شـتى المجـالات”.
وكان اللقـاء مـن جهـة أخـرى يضيـف البيان”سـانحة 
الجزائـر  بيـن  فعـال  تعـاون  بعـث  سـبل  لتـدارس 
والصيـن فـي مجـال العدالـة الدسـتورية ونشـر الثقافة 

الراشـد”. والحكـم  الدسـتورية 
و نوه السفير الصيني في هذا المجال ب”الإصلاحات 
التـي أرسـتها الدولـة الجزائريـة لبنـاء دولـة القانـون, 
كونهـا تعتبـر حجـر أسـاس لتحقيـق نمـو واسـتقرار 

علـى الصعيديـن الاقتصـادي والاجتماعي”.
وقـد حضـر اللقـاء أعضـاء مـن المحكمة الدسـتورية, 
إلـى جانـب الأميـن العـام ورئيـس الديـوان بالمحكمة.
ق ـ و

إمكانية التصديق على الوثائق 
العمومية الموجهة للاستعمال 
بالخارج في الملحقات الجهوية 

لوزارة الخارجية

تــرأس يــوم الأربعــاء، رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد 
تبــون اجتماعــا لتقييــم عمــل اللجنــة المكلفــة بالتحضيــر للزيارة 

المرتقبــة لقداســة البابــا ليــون الرابــع عشــر إلــى الجزائــر.
ورحبــت الجزائــر بفحــوى البيــان الصــادر يــوم الأربعــاء عــن 
ســلطات دولــة الفاتيــكان المتضمــن الإعــان عــن قيــام قداســة 
ــر،  ــى الجزائ ــمية إل ــارة رس ــر بزي ــع عش ــون الراب ــا لي الباب
ــون،  ــد تب ــد المجي ــة، الســيد عب ــس الجمهوري بدعــوة مــن رئي

ــة. ــان لرئاســة الجمهوري حســب مــا أورده بي
وجــاء فــي البيــان: “ترحــب الجزائــر بفحــوى البيــان الصــادر 
اليوم)الأربعــاء( عــن ســلطات دولــة الفاتيــكان المتضمــن 
الإعــان عــن قيــام قداســة البابــا ليــون الرابــع عشــر بزيــارة 
رســمية إلــى الجزائــر، بدعــوة مــن رئيــس الجمهوريــة، الســيد 

عبــد المجيــد تبــون”.
“وســتمكن هــذه الزيــارة مــن تمتيــن روابــط الصداقــة والثقــة 
والتفاهــم التــي تجمــع بيــن الجزائــر ودولــة الفاتيــكان وســتفتح 
بــا شــك آفاقــا جديــدة للتعــاون تعكــس إيمانهمــا المتبــادل 
ــة،  ــم الحــوار والعدال ــم يســوده الســلم وقي ــاء عال بضــرورة بن
تواجــه  التــي  الراهنــة  التحديــات  مختلــف  مجابهــة  فــي 

ــدر. ــذات المص ــا ل ــرية”، وفق البش
ق ـ و

عين على الحــــدث

اســتقبل رئيــس مجلــس الأمــة عــزوز 
بالجزائــر  الأربعــاء  يــوم  ناصــري، 
العاصمــة، ســفيرة مملكــة هولنــدا لــدى 
الجزائــر، الســيدة آن إليزابيــث لوفيمــا، 
التــي أدت لــه زيــارة مجاملــة، حســب مــا 

أورده بيــان لــذات المجلــس.
وأوضــح نفــس المصــدر أن ناصــري, 
ب”العلاقــات  اللقــاء  خــال  نــوه 
التاريخيــة” التــي تجمــع بيــن الجزائــر 
ومملكــة هولنــدا, مؤكــدا “تطلــع الجزائــر 
بقيــادة رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد 
ــى العمــل مــع الحكومــة  ــون إل ــد تب المجي
الهولنديــة الجديــدة مــن أجــل إعطــاء دفــع 
نوعــي ومتجــدد لمســار العلاقــات الثنائية, 
فــي إطــار مــن الثقــة والاحتــرام المتبــادل 

لمشــتركة”. والمصالــح 
وبالمناســبة اســتعرض الطرفــان واقــع 
وآفــاق علاقــات البلديــن, علــى ضــوء 
مــا يميزهــا مــن “حــوار سياســي قائــم 

واعــدة”. اقتصاديــة  وإمكانــات 
وفــي هــذا الســياق, أكــد رئيــس المجلــس 
ثوابــت  مــن  “انطلاقــا  و  الجزائــر  أن 
علــى  تقــوم  التــي  الخارجيــة  سياســتها 

وحســن  والتــوازن  السياســية  الواقعيــة 
تقديــر المصالــح المتبادلــة, تنتهــج مقاربــة 
الدوليــة,  شــراكاتها  نســج  فــي  بنــاءة 
ويكــرس  الوطنيــة  التنميــة  يعــزز  بمــا 
الاســتقرار الإقليمــي فــي ظــل احتــرام 
فــي  التدخــل  وعــدم  الدولــي  القانــون 
الشــؤون الداخليــة للــدول وحــق الشــعوب 
ــا يشــكل  ــر مصيرهــا”, وهــو م ــي تقري ف
مثلمــا قــال “أرضيــة صلبــة يمكــن البنــاء 
الجزائــري- التعــاون  لتعزيــز  عليهــا 

الهولنــدي فــي مختلــف المجــالات”.
شــدد  الاقتصــادي,  التعــاون  وبخــوص 
الســيد ناصــري علــى أهميــة الارتقــاء 
ــة,  ــتوى الإمكانــات المتاح ــى “مس ــه إل ب
ــات  ــة ,الطاق ــي مجــالات الطاق لا ســيما ف
الصناعــات   , الزراعــة   , المتجــددة 
ــم  ــة ودع ــوارد المائي ــة , إدارة الم الغذائي
ــرزا  ــكار”, مب ــئة والابت ــات الناش المؤسس
الجديــد  القانونــي  الإطــار  يوفــره  مــا 
ــات  ــن ضمان ــر م ــي الجزائ ــتثمار ف للاس
الســوق  جاذبيــة  تعــزز  وتحفيــزات 
الجزائريــة أمــام الشــركاء الدولييــن, ومــن 

الهولنديــون. المتعاملــون  بينهــم 

كمــا تطــرق الطرفــان يضيــف البيــان إلــى 
القضايــا الإقليميــة والدوليــة ذات الاهتمــام 
المشــترك, حيــث أكــد الســيد ناصــري 
العلاقــات  فــي  الراهنــة  التحــولات  أن 
الدوليــة “تســتدعي تعزيــز منطــق الحــوار 
بمبــادئ  الصــارم  والالتــزام  والتعدديــة 
“تمســك  مجــددا   الدوليــة”,  الشــرعية 
الجزائــر بمقاربتهــا القائمــة علــى تســوية 
ودعــم  الســلمية  بالطــرق  النزاعــات 

الاســتقرار فــي منطقــة الســاحل”.
ــتعرض  ــرة, اس ــف الهج ــوص مل وبخص
“المقاربــة  الأمــة  مجلــس  رئيــس 
الجزائريــة الشــاملة التــي ترتكــز علــى 
ــر  ــة للهجــرة غي معالجــة الأســباب العميق
بغيــاب  أساســا  المرتبطــة  النظاميــة, 

والاســتقرار”. التنميــة 
وأبــرز ناصــري مــن جهــة أخــرى أهميــة 
الدبلوماســية البرلمانيــة ك”رافــد مكمــل 
للعمــل الدبلوماســي التنفيــذي”, داعيــا إلــى 
“تفعيــل آليــات التعــاون بيــن البرلمــان 
الجزائــري والبرلمــان الهولنــدي وتكثيــف 
تبــادل الزيــارات والخبــرات بيــن اللجــان 
المختصــة ومجموعــات الصداقــة, بمــا 

للعلاقــات  المؤسســاتي  البعــد  يعــزز 
ــق”. ــتدامة أعم ــا اس ــة ويمنحه الثنائي

هولنــدا  ســفيرة  عبــرت  جهتهــا,  مــن 
عــن اعتزازهــا بالعمــل فــي الجزائــر, 
بهــا  تحظــى  التــي  ب”المكانــة  مشــيدة 
الإقليمــي  الصعيديــن  علــى  الجزائــر 
حكومــة  اســتعداد  ومؤكــدة  والدولــي” 
ــة  ــى “مواصل ــل عل ــدة للعم ــا الجدي بلاده
الحــوار والتعــاون البنــاء مــع الجزائــر 
ــك  ــي ذل ــا ف ــات, بم ــف القطاع ــي مختل ف
العلمــي,  البحــث  الطاقــوي,  الانتقــال 

والثقافــة”. الرياضــة 
كمــا نوهــت الســفيرة ب”حفــاوة الاســتقبال 
العلاقــات  وبعمــق  بــه  حظيــت  الــذي 
التاريخيــة التــي تعــود إلــى أوائــل القــرن 
مملكــة  أقامــت  حينمــا  عشــر,  الســابع 
هولنــدا أول قنصليــة لهــا بمدينــة الجزائــر 

ســنة 1616″.
وجــدد الطرفــان فــي ختام اللقــاء التزامهما 
ــاء  ــة التنســيق والتشــاور والارتق بمواصل
بالعلاقــات الثنائيــة إلــى مســتويات أســمى, 
بمــا يعكــس “إرادة سياســية مشــتركة فــي 
بنــاء شــراكة متوازنــة, عملية ومستشــرفه 

ناصري خلال استقباله سفيرة مملكة هولندا:

ضرورة الارتقاء بالتعاون في مجالات الطاقة، الطاقات المتجددة، 
الزراعة و الصناعات الغذائية

أبــرز وزيــر الداخليــة والجماعــات المحليــة والنقــل، 
العاصمــة،  بالجزائــر  الأربعــاء  ســعيود،يوم  الســعيد 
الأهميــة التــي يكتســيها نــص القانــون المتعلــق بالتنظيــم 
الإقليمــي للبــاد فــي »تصحيــح الاختــالات والاســتجابة 

لتطلعــات المواطنيــن«.
الشــعبي  المجلــس  نــواب  تســاؤلات  وفــي رده علــى 
ــون  ــص القان ــول ن ــة ح ــة المناقش ــال جلس ــي, خ الوطن
المتعلــق بالتنظيــم الإقليمــي للبــاد, أوضــح الســيد ســعيود 
أن هــذا »المســعى الهــام ينــدرج فــي صلــب الإصلاحــات 
ــيدة  ــادة الرش ــت القي ــة, تح ــة الجزائري ــة للدول المتواصل
لرئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون, فــي 
إطــار رؤيــة اســتراتيجية ترتكــز علــى مقاربــة متوازنــة, 
ــح  ــى تصحي ــل عل ــع العم ــدرج , م ــة للت ــؤولة وقابل مس

ــة«. ــالات الإقليمي ــف الاخت مختل
وتتضمــن هــذه المقاربــة -يضيــف الوزيــر- »اســتحداث 
ــة  ــى أســس صحيح ــة عل ــدة قائم ــات جدي ــات وولاي بلدي

ومبنيــة علــى معاييــر موضوعيــة ودقيقــة تكــون فــي 
ومتطلبــات  المواطنيــن  تطلعــات  مــع  تــام  انســجام 

المرحلــة الراهنــة«.
وذكــر فــي هــذا الســياق بأنــه »يتــم العمــل علــى إعــداد 
تقييــم شــامل للقانــون المتعلــق بالتنظيــم الإقليمــي للبــاد 
ــى نقائصــه  ــوف عل ــه والوق ــتخلاص ايجابيات ــدف اس به
ووضــع خارطــة طريــق استشــرافية تمكــن الجزائــر مــن 

ــع للتصحيحــات اللازمــة«. التطل
ب«الحوكمــة  الخــاص  الانشــغال  وبخصــوص 
واللامركزيــة« الــذي أخــد حيــزا هامــا مــن نقــاش نــواب 
المجلــس, أكــد الوزيــر »التزامــه بالعمــل, بالتنســيق مــع 
ــات المســتحدثة  ــم الولاي ــى تدعي ــف القطاعــات, عل مختل
ــام  ــذ زم ــن أخ ــا م ــرية لتمكينه ــة والبش ــائل المادي بالوس
المبــادرة وتعزيــز قدراتهــا فــي التســيير بمــا يكــرس مبــدأ 

ــي«. ــي المحل ــل العموم ــي العم ــة ف ــة والنجاع الفعالي
وفــي هــذا الصــدد, ذكــر  الســيد ســعيود بأنــه »تــم 

تخصيــص غــاف مالــي يفــوق 22 مليــار دج مــن 
المحليــة  للجماعــات  والضمــان  التضامــن  صنــدوق 
والمخططــات البلديــة للتنميــة, موجهــة لتمويــل مشــاريع 
لتطلعــات  الســريعة  الاســتجابة  شــأنها  مــن  جواريــة 

الســاكنة وتغييــر وجــه الولايــات الجديــدة«.
ــذه  ــدة ه ــد لفائ ــي جدي ــح 1800 منصــب مال ــم فت ــا ت كم
الولايــات, الأمــر الــذي مــن شــأنه -مثلمــا قــال- »الرفــع 
مــن مســتوى جــودة الخدمــات العموميــة«, فضــا عــن 
ــي  ــي تســيير الشــأن المحل ــن إطــارات متمرســة ف »تعيي

ــى تســييرها«. للإشــراف عل
ــات  ــة بالولاي ــتقلالية المالي ــان الاس ــى ضم ــا عل وحرص
ــر أن القطــاع بصــدد »إعــداد  المســتحدثة, كشــف الوزي
ورقــة طريــق لإصلاح المنظومــة المالية المحليــة لتمكين 
الجماعــات المحليــة مــن تعبئــة مواردهــا دون الارتهــان 

ــة«. ــة الدول المفــرط للإعانــات وتحويــات ميزاني
ق ـ و

سعيود يبرز أهمية القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد 

إصلاح المنظومة المالية المحلية للحدّ من الارتهان المفرط للإعانات 
وتحويلات ميزانية الدولة
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في اجتماع ترأسه الوزير الأول

الحكومة تدرس ملفات تتعلق بالتربية 
الوطنية، الحج و التكوين و التعليم المهنيين

الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي:

عدد المستثمرين 
الناشطين في المجال 
الزراعي يقدّر بحوالي 

1.2 مليون مستثمر

الحيدوسـي،  أحمـد  الاقتصـادي،  الخبيـر  قـال 
عـدد  أن  كشـف  للفلاحـة  العـام  الإحصـاء  إن 
الزراعـي  المجـال  فـي  الناشـطين  المسـتثمرين 
يقـدّر بحوالـي 1.2 مليـون مسـتثمر، ويتمركـز 
قرابـة  الــ 70 بالمائـة منهـم  فـي شـمال البالد، 
حيـث تتـراوح المسـاحة المخصصـة لـكل فالح 
مسـاحات  وهـي  فقـط،  هكتـارات  و8   4 بيـن 
الجنـوب،  فـي  بالمسـتثمرين  مقارنـة  محـدودة 
الذيـن لا تقـل المسـاحة المخصصـة لـكل واحـد 

هكتـار. آلاف   10 عـن  منهـم 
للإذاعـة  تصريـح  فـي  الحيدوسـي  وأوضـح 
أصحـاب  غالبيـة  أن  الأربعـاء،  يـوم  الوطنيـة، 
نمـط  إلـى  أقـرب  الشـمال  فـي  المسـتثمرات 
البسـتنة الصغيـرة منهـم إلى الاسـتثمار الزراعي 
الواسـع، نظـراً لضعـف قدراتهـم الماليـة التـي لا 
تسـمح باقتنـاء عتاد متطور. فـي المقابل، تتطلب 
الفلاحـة العصريـة كثافـة فـي الإنتـاج باسـتخدام 
مـا  والأسـمدة،  والمكننـة  الحديثـة  التكنولوجيـا 
كآليـة  التعاونيـات  إلـى  الملحّـة  الحاجـة  يبـرز 
بيـن  التكامـل  وتحقيـق  الجماعـي،  للإنتـاج 
الفلاحيـن، سـواء فـي مراحـل الـزرع والحصـاد 
أو فـي مجـال التسـويق، خاصـة خالل فتـرات 

الأزمـات.
إطـار  اسـتحداث  يتـم  أن  الحيدوسـي  وتوقـع 
قانونـي جديـد لتنظيـم وإدارة التعاونيات الفلاحية 
قبـل نهايـة شـهر مارس المقبـل، وفقـا لتوجيهات 
هـذا  بتأطيـر  يسـمح  بمـا   ، الجمهوريـة  رئيـس 
علـى  فعاليتـه  وضمـان  الاسـتراتيجي  التوجـه 
القطـاع  تحديـث  مسـار  ودعـم  الواقـع،  أرض 
الفلاحـي بمـا يخـدم أهـداف التنميـة الاقتصاديـة 
الشـاملة. واعتبـر الخبيـر الاقتصـادي أن التوجه 
خيـاراً  يعـد  الفلاحيـة،  التعاونيـات  نمـط  نحـو 
الراهنـة،  المرحلـة  فـي  واقتصاديـاً  اسـتراتيجياً 
بالنظـر إلـى خصوصيـة تنظيـم القطـاع الفلاحي 
شـأنه  مـن  المسـار  هـذا  أن  وأكـد  وطبيعتـه. 
المـواد  اسـتيراد  فاتـورة  تقليـص  فـي  الإسـهام 
الغذائيـة، التـي تتـراوح بيـن »9 و10  مليارات 
الغذائيـة  السـيادة  يعـزز  مـا   ، سـنوياً«  دولار 

الغذائـي. الأمـن  معركـة  ويربـح 
 40 نحـو  علـى  تتوفـر  الجزائـر  وأردف،«  
أن  غيـر  للزراعـة،  صالحـة  هكتـار  مليـون 
المسـاحة المسـتغلة حاليـاً لا تتجـاوز 8.5 مليون 
هكتـار، مـا يعكـس وجـود هامـش كبيـر للتوسـع 

الزراعـي.« النشـاط  فـي 
س-م

تــرأس الوزيــر الأول, الســيد ســيفي غريــب, يــوم الأربعاء, 
ــات  ــة مــن الملف اجتماعــا للحكومــة خصــص لدراســة جمل
المتعلقــة بقطاعــات التربيــة الوطنيــة والحــج والتكويــن 
والتعليــم المهنييــن, بالإضافــة إلــى عــرض حــول مشــروع 
توســيع مينــاء عنابــة, حســبما أورده بيــان لمصالــح الوزيــر 

الأول, هــذا نصــه الكامــل:
يــوم  غريــب,  ســيفي  الســيد  الأول,  الوزيــر  »تــرأس 
للحكومــة  اجتماعــا   ,2026 فيفــري  الـــ25  الأربعــاء 

الآتيــة: النقــاط  لدراســة  خصــص 

فــي مســتهل جلســتها, درســت الحكومــة مشــروع مرســوم 
مؤسســات  اعتمــاد  وإجــراءات  شــروط  يحــدد  تنفيــذي 
التربيــة والتعليــم الخاصــة وســيرها ومراقبتهــا. ويأتــي هــذا 
المشــروع فــي إطــار تــدارك الاختــالات والنقائــص التــي 
تمــت معاينتهــا ميدانيــا, حيــث يتضمــن دفتــر شــروط جديــد 
يحــدد الالتزامــات الإداريــة والتقنيــة والبيداغوجيــة الواجبــة 

ــى المــدارس الخاصــة. عل
ــة  ــم الخاص ــة والتعلي ــات التربي ــاد مؤسس ــيخضع اعتم وس
لمتطلبــات الخريطــة المدرســية, كمــا تلــزم هــذه المؤسســات 

بتقديــم تعليــم مطابــق للبرامــج والمناهــج الوطنيــة واحتــرام 
الثوابــت الوطنيــة.

وعلــى صعيــد آخــر, اســتمعت الحكومــة إلــى عــرض 
حــول ســير التحضيــرات الخاصــة بموســم الحــج لســنة 
التنظيميــة  المحطــات  أهــم  1447هـــ/2026م, تضمــن 
والعمليــات المنجــزة الراميــة إلــى تبســيط إجــراءات الحــج 

وتخفيفهــا علــى حجاجنــا المياميــن.
ــات  ــة بخدم ــود المتعلق ــرام العق ــذا الغــرض, إب ــم له ــد ت وق
ــل الحجــاج والأمتعــة والإشــراف  الإســكان والإعاشــة ونق
ــات  ــة العملي ــى رقمن ــة إل ــدة الحجــاج بالإضاف الصحــي لفائ
ــع  ــة للحــج, وإدراج الدف ــة الجزائري ــر البواب ــة عب التنظيمي

ــف الحــج.  ــي لتكالي الإلكترون
كمــا تــم التأكيــد علــى أهميــة التنســيق الدائــم بيــن القطاعــات 
الحــج  عمليــة  بتنظيــم  المعنيــة  والهيئــات  والمؤسســات 
ــذا  ــا خــال ه ــز الصــورة المشــرفة لبلادن ــن أجــل تعزي م

ــم. الموس
عــاوة علــى ذلــك, تدارســت الحكومــة ورقــة الطريــق 
2028-2026 لقطــاع التكويــن والتعليــم المهنييــن, تحســبا 
لعصرنــة هــذا القطــاع بمــا يجعلــه محــركا حقيقيــا للتنميــة 

ــة. الاقتصادي
تتضمــن هــذه الخطــة الاســتراتيجية إصلاحــا شــاملا للنظــام 
التعليمــي, بهــدف تعزيــز فــرص توظيــف الخريجيــن, 
وتحســين جــودة التعليــم, وتنويــع عــروض التكويــن بغرض 

الاســتجابة لاحتياجــات ســوق العمــل بشــكل كامــل.
أخيــرا, وفــي إطــار متابعــة كبريــات المشــاريع المهيكلــة, 
اســتمعت الحكومــة إلــى توضيحــات حــول مــدى تقــدم 
ــاز  ــي إطــار إنج ــدرج ف ــة, الم ــاء عناب ــيع مين أشــغال توس

ــج. ــفات المدم ــر للفوس ــروع الكبي المش
ق ـ و

تتجه نحو التحول من مستعمل ومصدر للطاقات الأحفورية إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة

الجزائر تمتلك كل المقومات للاستثمار في الهيدروجين الأخضر 
بتكلفة تنافسية

أكــد المدير العام لمجمــع الطاقات الخضراء 
أن  بوخالفةيايســي  الدكتــور  الجزائريــة، 
الجزائــر تتجــه تدريجيًــا نحــو التحــول مــن 
مســتعمل ومصــدر للطاقــات الأحفوريــة 
إلــى الاعتمــاد علــى الطاقــات المتجــددة، 
الأخضــر،  الهيدروجيــن  رأســها  وعلــى 
الــذي ســيكون أســاس هــذا التحــول، ســواء 
ــو  ــر نح ــي أو للتصدي ــب الوطن ــة الطل لتلبي

ــا. ــى أوروب ــة إل ــارج، خاص الخ
وأوضــح الدكتــور يايســي، يــوم الأربعــاء، 
ــة، أن  ــر الدولي ــي تصريحللإذاعــة الجزائ ف
الهيدروجيــن الأخضــر  تجســيد مشــاريع 
ســيتم بشــكل تدريجــي وفــق خارطــة طريق 
وُضعــت ســنة 2023 تبــدأ بالتركيــز علــى 
التكويــن  خــال  مــن  البشــري  العنصــر 
ــر  ــتكمال الأط ــب اس ــى جان ــب، إل والتدري
البنــى  وتطويــر  والتنظيميــة،  القانونيــة 

ــة. ــة اللازم التحتي
المتعلــق  المشــروع  أن  إلــى  وأشــار 
نحــو  الأخضــر  الهيدروجيــن  بتصديــر 
أوروبــا عبــر تونــس وإيطاليــا وصــولً 
ــة  ــن البني ــتفيد م ــا، يس ــا وألماني ــى النمس إل
التحتيــة الحاليــة لأنابيــب الغــاز المســتعملة 
فــي التصديــر، حيــث يجــري العمــل علــى 
ــن  ــن الهيدروجي ــرة م ــات معتب ــاج كمي إدم
الأخضــر مــع الغــاز الطبيعــي فــي الأنبــوب 
ــنة 2030. ــق س ــي أف ــك ف ــود، وذل الموج
توظيــف  أن  الدوليــة   ضيــف  وأضــاف 
ــص  ــي تقلي ــاهم ف ــة سيس ــة التحتي ــذه البني ه
الوقــت  فــي  مشــددًا  التصديــر،  تكاليــف 
علــى  تتوفــر  الجزائــر  أن  علــى  ذاتــه 
المتجــددة،  الطاقــات  مقومــات  جميــع 
ــاج 15  خاصــة بعــد اســتكمال مشــاريع إنت
ــاء الخضــراء،  ــن الكهرب ــاواط م ــف ميغ أل

ــاج  ــية لإنت ــزة الأساس ــكل الركي ــي ستش الت
الهيدروجيــن الأخضــر. وأكــد فــي هــذا 
ستســمح  المتجــددة  الطاقــات  أن  الســياق 
بإنتــاج هيدروجيــن أخضــر بتكلفــة أقــل، 
مــا يجعــل الســعر الجزائــري أكثــر تنافســية 
فــي الســوق العالميــة مقارنــة بــدول الجــوار 
علــى  الأوروبيــة  الــدول  بعــض  وحتــى 

غــرار إســبانيا.
وبحســب المديــر العــام لمجمــع الطاقــات 
الجزائــر  تطمــح  الجزائريــة،  الخضــراء 
إلــى أن تصبــح مــوردًا رئيســيًا للهيدروجين 
ســنة  بحلــول  أوروبــا  لقــارة  الأخضــر 
2040، مــع تغطيــة نحــو 10 بالمائــة مــن 
الطلــب الأوروبــي، مشــيرًا إلــى أن تطويــر 
ــر  ــكل مباش ــاهم بش ــددة يس ــات المتج الطاق
ــن الأخضــر  ــة الهيدروجي ــي تقليــص تكلف ف
ســعره  انخفــاض  وبالتالــي  الجزائــري، 

ــرى. ــدول الأخ ــة بال مقارن
أن  بوخالفةيايســي  الدكتــور  اعتبــر  كمــا 
الطلــب الوطنــي والعالمــي علــى الطاقــة 
النمــو  بفعــل  مســتمرا  تزايــدا  يشــهد 
الديمغرافــي وارتفــاع حجــم الاســتثمارات، 
وهــو مــا دفــع الدولــة إلــى العمــل علــى 
تطويــر طاقــات بديلــة ومســتدامة وصديقــة 
تدريجيًــا  عليهــا  الاعتمــاد  ســيتم  للبيئــة، 
ثــم  الوطنيــة،  الحاجيــات  تلبيــة  لضمــان 
مختلــف  إلــى  التصديــر  نحــو  التوجــه 
ظــل  فــي  خاصــة  الخارجيــة  الأســواق 
النظيفــة،  الطاقــات  الطلــب علــى  تزايــد 
وعلــى رأســها الهيدروجيــن الأخضــر الــذي 
ــاز  ــوض الغ ــد يع ــتقبل وق ــة المس ــد طاق يع

الطبيعــي علــى المــدى البعيــد.

ق ـ و

لترقيــة  الجزائريــة  الوكالــة  اســتقبلت 
الاســتثمار،يومالأربعاء، وفــدا مــن رجــال 
أعمــال مــن البوســنة والهرســك يقومــون 
بزيــارة عمــل إلــى الجزائــر، لبحــث فــرص 
ــن  ــي المجالي ــتثمارية ف ــاريع اس ــيد مش تجس
الصناعــي والطاقــوي، حســبما أفــاد بــه بيــان 

للوكالــة.
وأكــد المديــر العــام للوكالــة الجزائرية لترقية 
الاســتثمار,عمر ركاش, بالمناســبة, اســتعداد 
الوكالــة لمرافقــة المســتثمرين البوســنيين فــي 
مختلــف مراحــل تجســيد مشــاريعهم, مبــرزا 
ــة وشــبه  ــزات الجبائي ــا والتحفي ــة المزاي جمل
الجبائيــة إضافــة إلــى الامتيــازات المرتبطــة 
ــار  ــا الإط ــي يتيحه ــادي الت ــار الاقتص بالعق

القانونــي المنظــم للاســتثمار فــي الجزائــر.
كمــا جــدد  التأكيــد علــى التــزام الوكالــة 
بتقديــم كافــة التســهيلات والمرافقــة اللازمــة 
بمــا يضمــن تجســيد مشــاريع اســتثمارية 

ناجحــة تســهم فــي دعــم التنميــة الاقتصاديــة 
الدوليــة,  الصناعيــة  الشــراكات  وتعزيــز 

ــان. ــا للبي وفق
ــن عــن  ــال ممثلي ــال الأعم ــد رج ويضــم وف
شــركة »انرغوإنفســت« الرائــدة فــي مجــال 
ــة  ــة والصناعــات الكهربائي الهندســة الطاقوي
الثقيلــة بقيــادة رئيســها المديــر العــام, ميــرزا 

ــن  ــن ع ــب ممثلي ــى جان ــتاموجيتش,  إل أوس
رئيســها  يتقدمهــم  أويــل«  »هيفــا  شــركة 

المديــر العــام , إيزودينأحمدليتــش.
شــركة   اســتعرضت  اللقــاء,  وخــال 
تجســيد  فــي  رغبتهــا  »انرغوإنفســت« 
فــي مجــال  بالجزائــر  اســتثمار صناعــي 
الطاقــة لاســيما  أنظمــة تجهيــزات  إنتــاج 

العالــي  التوتــر  ذات  الكهربائيــة  القواطــع 
والمحــولات الكهربائيــة ومكوناتهــا, معربــة 
عــن اســتعدادها لإقامــة شــراكة مــع متعامــل 
ــع  ــات م ــدث التكنولوجي ــق أح ــري وف جزائ
ــة  ــارف التقني ــرات والمع ــل الخب ــان نق ضم

البيــان. للمشــروع, حســب  المصاحبــة 
وينــدرج هــذا التوجــه ضمــن إســتراتيجية 
الشــركة الراميــة إلــى توســيع حضورهــا 
الدولــي حيــث تســعى بعــد ولوجهــا عــدة 
الســوق  دخــول  إلــى  أوروبيــة  أســواق 
الإفريقيــة عبــر بوابــة الجزائــر بمــا يواكــب 
ــهدها قطــاع  ــي يش ــة الت ــة المتنامي الديناميكي

ــاد. ــي الب ــة ف الطاق
أويــل«,  هيفــا  أوضحــت شــركة »  كمــا 
ــي  ــة ف ــات النفطي ــي للمنتج ــوزع الرئيس الم
تنــدرج  أن زيارتهــا  والهرســك,  البوســنة 
فــي إطــار استكشــاف فــرص الاســتثمار فــي 
الســوق الجزائريــة ودراســة إمكانيــة إطــاق 

ــر  ــع احتياجــات الجزائ مشــروع يتماشــى م
فــي مجــال المنتجــات النفطيــة, مشــيرة إلــى 
ــاق  ــاء مــع ســوناطراك لبحــث آف برمجــة لق

ــراكة. ــاون والش التع
توجــه  ضمــن  المباحثــات  هــذه  وتنــدرج 
اســتقطاب  إلــى  يرمــي  اســتراتيجي 
ــا  ــل التكنولوجي ــى نق ــة عل ــتثمارات قائم اس
وتعزيــز الإدمــاج الصناعــي المحلــي بمــا 
يســمح بتطويــر سلاســل القيمــة فــي قطاعــي 
ــوى  ــع نســب المحت ــة ورف ــة والطاق الصناع
فــي  الوطنيــة  القــدرات  وتثميــن  المحلــي 
الكهربائيــة  والصناعــات  الهندســة  مجــال 
فضــا عــن خلــق فــرص عمــل نوعيــة 
ودعــم تموقــع الجزائــر كقطــب صناعــي 
ــب  ــي، حس ــتوى الإقليم ــى المس ــوي عل طاق

المصــدر ذاتــه.

ق ـ و

ركاش يناقش مشاريع صناعية وطاقوية مع وفد من البوسنة و الهرسك
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غريــب،  ســيفي  الســيد  الأول،  الوزيــر  أشــرف 
ــب  ــى تنصي ــة، عل ــر العاصم ــاء بالجزائ ــوم الأربع ي
محافــظ بنــك الجزائــر محمــد لميــن لبــو، الــذي عينــه 
رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد تبــون، يــوم 

ــذا المنصــب. ــي ه ــن الماضــي ف الاثني

وجــرت مراســم التنصيــب بحضــور وزيــر الماليــة، 
لبنــك  الســابق  المحافــظ  بوالــزرد،  الكريــم  عبــد 
ومــدراء  بوضيــاف،  معتصــم  بالنيابــة  الجزائــر 
مؤسســات ماليــة وعــدد مــن الإطــارات الســامية.
بالمناســبة، أكــد الوزيــر الأول علــى أهمية »التنســيق 

الوثيــق« بيــن بنــك الجزائــر ووزارة الماليــة بالنظــر 
إلــى »المشــاريع الكبــرى التــي ســيتم الإعــان عنهــا 
ــه  ــا بتمنيات ــكار«، متوجه ــب الابت ــي تتطل ــا والت قريب
بالنجــاح و التوفيــق للمحافــظ الجديــد لبنــك الجزائــر، 
وحاثــا علــى إضفــاء ديناميكيــة جديــدة علــى القطــاع 

البنكــي.
ــا  ــي يحتله ــة الت ــة المكان ــر المالي ــرز وزي ــدوره، أب ب
الماليــة  و  النقديــة  الســاحة  فــي  الجزائــر  بنــك 
الوطنيــة، معبــرا عــن تطلعــه فــي أن يكــون مســعى 
بنــك الجزائــر موافــق للديناميكيــة التــي يشــهدها 

الجزائــري. الاقتصــاد 
كمــا أعــرب الســيد بوالــزرد فــي الســياق ذاتــه عــن 
ثقتــه فــي قــدرة الســيد لبــو علــى »قيــادة هــذا التحــول 
ــدة  ــود بالفائ ــا يع ــن بم ــن الزم ــدة م ــذ م ــر من المنتظ
علــى بنــك الجزائــر و علــى الاقتصــاد الوطنــي 

ككل«.
ــر  ــك الجزائ ــد لبن ــظ الجدي ــن المحاف ــه، ثم ــن جانب م
فــي  الجمهوريــة  رئيــس  وضعهــا  التــي  الثقــة 
ــذل كل المجهــودات  ــي ب ــه ف ــرزا إرادت شــخصه، مب
للارتقــاء بعمــل بنــك الجزائــر إلــى مســتوى تطلعــات 
ــا  ــا حي ــة. كم ــي مجــال الاقتصــاد والمالي ــر ف الجزائ
المجهــودات التــي بذلهــا معتصــم بوضيــاف محافــظ 

ــة. ــابق بالنياب ــك الس البن
ق ـ و

تنصيب محمد لمين لبو محافظا 
لبنك الجزائر

المندوبية الوطنية للأمن 
في الطرق تواصل حملاتها 

التحسيسية للوقاية من 
حوادث المرور

ــا  ــان له ــي بي دعــت وزارة الصحــة, ف
يــوم الأربعــاء, المواطنيــن إلــى اتخــاذ 
التدابيــر الوقائيــة لتجنــب التســممات 
ــة  ــي باليقظ ــال التحل ــن خ ــة م الغذائي
والالتــزام بقواعــد النظافــة وشــروط 

ــة. ــامة الصحي الس
وأوضــح نفــس المصــدر أنــه »فــي 
ظــل تســجيل عــدد مــن حــالات التســمم 
الأخيــرة،  الفتــرة  خــال  الغذائــي 
بعــض  باســتهلاك  مرتبــط  معظمهــا 
المــواد الغذائيــة ســريعة التلــف, علــى 
المفــروم,  اللحــم  الحلويــات,  غــرار 
البيــض ومنتجــات الحليــب«, تدعــو 
المواطنــات  كافــة  الصحــة  وزارة 
ــي  ــرورة »التحل ــى ض ــن إل والمواطني
النظافــة  بقواعــد  والالتــزام  باليقظــة 
تحضيــر,  أثنــاء  الســامة  وشــروط 
حفــظ واســتهلاك المــواد الغذائيــة«.
وأشــارت الــوزارة الــى أن التســممات 
الغذائيــة »تشــكل خطــرا حقيقيــا علــى 
عنــد  ســيما  لا  العموميــة,  الصحــة 

فــي  الجماعــي  بالإطعــام  ارتباطهــا 
ــزداد  ــث ت ــات, حي المناســبات والتجمع
نتيجــة  العــدوى  انتقــال  احتمــالات 
ســوء الحفــظ أو عــدم احتــرام شــروط 

النظافــة«.
وفــي هــذا الإطــار، تشــدد الــوزارة 
بالتدابيــر  »التقيــد  ضــرورة  علــى 

ــن  ــة اليدي ــي نظاف ــة ف ــة المتمثل الوقائي
والأوانــي, غســل المــواد الغذائيــة جيــدا 
ــة,  ــع الأغذي ــد لجمي ــي الجي ــل الطه قب
ــن  ــاء تخزي ــد أثن ــرام قواعــد التبري احت
واســتعمال  الغذائيــة  المــواد  ونقــل 
بالإضافــة  للطهــي«,  صالــح  مــاء 
المطبوخــة  الأطعمــة  »عــزل  إلــى 

المــواد  بقيــة  عــن  التبريــد  أثنــاء 
ــاء  ــخ انته ــن تاري ــق م ــة والتحق الغذائي
صلاحيتهــا, مــع عــدم تــرك اللحــوم 
المجمــدة فــي درجــة حــرارة الغرفــة«.
كمــا لفتــت أيضــا إلــى »عــدم اســتهلاك 
أو  المنتفخــة  المشــوهة,  المعلبــات 
ــح  ــد الفت ــة عن ــة غريب ــا رائح ــي له الت
ــة  ــات مغلق ــي حاوي ــام ف ووضــع الطع
لتجنــب التلامــس بيــن الأطعمــة النيئــة 
مــع  لــأكل«  الجاهــزة  والأطعمــة 
»عــدم تــرك الطعــام المطبــوخ لأكثــر 
حــرارة  درجــة  فــي  ســاعتين  مــن 
الغرفــة وعــدم تخزيــن الطعــام لفتــرات 

طويلــة«.
إلــى  دعوتهــا  الــوزارة  وجــددت 
ــة  ــؤولية الفردي ــروح المس ــي ب »التحل
»الوقايــة  أن  مؤكــدة  والجماعيــة«, 
تبقــى الســبيل الأنجــع لحمايــة الصحــة 
المضاعفــات  وتفــادي  العموميــة 

الغذائيــة«. للتســممات  الخطيــرة 
ق ـ و

بعد تسجيل العديد من الحالات

وزارة الصحة تحذر من خطر التسممات الغذائية وتدعو إلى اتخاذ 
التدابير اللازمة لاجتنابها

حملاتهــا  الطــرق  فــي  للأمــن  الوطنيــة  المندوبيــة  تواصــل 
التحسيســية للوقايــة مــن حــوادث المــرور، والراميــة إلــى ترســيخ 
ثقافــة مروريــة آمنــة لــدى جميــع مســتخدمي الطريــق وضمــان 

ــامتهم. س
وأفــادت المندوبيــة، فــي بيــان لهــا يــوم الأربعــاء، أنهــا تواصــل 
تنظيــم »حمــات وطنيــة تحسيســية متعــددة الأبعــاد تشــمل ثلاثــة 
ــة  ــر الداخلي ــات وزي ــذا لتعليم ــك »تنفي ــية«، وذل ــاور رئيس مح
والجماعــات المحليــة والنقــل، الســعيد ســعيود، الراميــة إلــى 
تكثيــف التحســيس والتوعيــة وتعزيــز الســامة المروريــة علــى 

ــات الوطــن«. ــع ولاي مســتوى جمي
ويتعلــق المحــور الأول بحمايــة الأطفــال المتمدرســين، مــن 
ــم  ــي المــدارس بهــدف تقدي ــم نشــاطات تحسيســية ف خــال تنظي
ــى  ــذ حــول ســلوكيات الســامة عل ــح للتلامي »إرشــادات ونصائ
الطريــق مــع توزيــع مــواد توعويــة لضمــان وصــول الرســائل 

ــال«. ــن الأطف ــر عــدد م ــى أكب إل
أمــا المحــور الثانــي فيتصــل بمضاعفــة الوقايــة العامة لمســتعملي 
الطريــق، مــن خــال »القيــام بحمــات تحسيســية موجهــة 
للســائقين والمواطنيــن لتعزيــز الالتــزام بقواعــد المــرور والتقيــد 
بالإشــارات والتنبيهــات، مــع تقديــم نصائــح عمليــة للقيــادة الآمنــة 

ودعــم ثقافــة الوقايــة والحيطــة علــى الطــرق«.
ــق المحــور الأخيــر بـ«تشــجيع الحصــول علــى شــهادة  ويتعل
الكفــاءة المهنيــة، حيــث يتــم توعيــة الســائقين بالتوجــه إلــى 
الكفــاءة  المعتمــدة للحصــول علــى شــهادة  التكويــن  مراكــز 
المهنيــة، تحســبا لانطــاق المراقبــة الفعليــة مــن قبــل المصالــح 
ــي قطــاع  ــة ف ــز مســتوى الســامة والاحترافي المختصــة، لتعزي

نقــل الأشــخاص«.
ــف  يذكــر أن هــذه الحمــات التحسيســية تعــرف مشــاركة مختل
الفاعليــن، علــى غــرار الأمــن الوطني، الــدرك الوطنــي، الحماية 
ــم  ــل، مــدارس تعلي ــات النق ــة، الكشــافة الإســامية، مديري المدني

الســياقة والجمعيــات المختصــة بالأمــن والســامة المروريــة.
ق ـ و

صندوق »كاكوبات« يكشف 
عن زيادة معتبرة في التعويضات 
المدفوعة لأصحاب العمل بين 

عامي 2024 و2025
 

الأجــر  المدفوعــة  للإجــازات  الوطنــي  الصنــدوق  شــهد 
ــوارد  ــة والم ــغال العام ــاء والأش ــات البن ــي قطاع ــة ف والبطال
التعويضــات  فــي  ملحوظــة  زيــادة  »كاكوبــات«  المائيــة 
2024 و2025  المدفوعــة لأصحــاب العمــل بيــن عامــي 

نتيجــة توقــف العمــل بســبب ســوء الأحــوال الجويــة.
 وقالــت المديــرة المركزيــة ل«كاكوبــات«، مونيــة ســهام بــن 
يونــس، أمــس، فــي تصريــح للقنــاة الثالثــة للإذاعــة الوطنيــة، 
ــف  ــة توق ــف حال ــن أل ــر م ــت »أكث ــجلة بلغ ــادة المس إن الزي
عــن العمــل بيــن جانفــي وفيفــري 2024 مقارنــةً بالفتــرة 
ــر  ــجّلت أكث ــةً: »سُ نفســها مــن عــام 2025«، أوضحــت قائل
ــن 1  ــرة م ــال الفت ــل خ ــن العم ــف ع ــة توق ــن 2500 حال م
2025، بينمــا بلــغ هــذا الرقــم  15 فيفــري  جانفــي  إلــى 
ــرة نفســها مــن عــام 2024«.ومــن  ــة خــال الفت 1400 حال
الناحيــة الماليــة، يمثــل هــذا مــا يقــارب »121 مليــون دينــار 
ــه  ــغ نفس ــاوز المبل ــم يتج ــا ل ــام 2025، بينم ــت خــال ع دُفع
ــام  ــن ع ــها م ــرة نفس ــال الفت ــري خ ــار جزائ ــون دين 58 ملي

.»2024
وحســب بــن يونــس، تتمثــل المهمــة الأساســية للصنــدوق، 
تعويــض أصحــاب العمــل فــي فــي قطاعــات مثــل البنــاء 
ــي  ــل ف ــن العم ــري ع ــف القس ــرات التوق ــال فت ــا، خ وغيره
الأحــوال  )ســوء  الجويــة  للظــروف  نتيجــة  العمــل  مواقــع 
ــرة،  ــذه الفت ــث وخــال ه ــخ(. حي ــة، موجــات الحــر، إل الجوي
ــب موظفيهــم،  ــع %75 مــن روات ــزم أصحــاب العمــل بدف يلت
ممــا يســاهم فــي حمايــة المشــروع والموظفيــن علــى حــد 
ســواء. مــن جهــة أخــرى، اغتنمــت بــن يونــس الفرصــة 
فيفــري  فــي  الصنــدوق  حصــول  علــى  الضــوء  لتســليط 
لالتزامهــا  جديــدة   ISO شــهادات  ثــاث  علــى  الجــاري، 
الشــهادات  »هــذه  قائلــة:  وأوضحــت  الدوليــة.  بالمعاييــر 
 ISO 9001و والســامة،  للصحــة   ISO 45001 هــي 
ــكان  ــي م ــة ف ــإدارة البيئي لإدارة الجــودة، وISO 14001 ل
العمــل«. وأضافــت: »يهــدف هــذا إلــى ضمــان تقديــم أفضــل 

العمــل والموظفيــن«. لعملائنــا وأصحــاب  خدمــة ممكنــة 
س-م

العســكرية  للســلطات  نفســه  يســلم  إرهابــي  ســلم 
بــإن قــزام وبحوزتــه مســدس رشــاش مــن نــوع 

الذخيــرة. مــن  وكميــة  كلاشــنيكوف 
ــى  ــي المســمى “ح.أ” المكن ــر بالارهاب ــق الأم و يتعل
“أبــو نــور الهــدى” ، حســبما كشــفت عنــه الحصيلــة 
ــرة  ــال الفت ــعبي خ ــي الش ــش الوطن ــة للجي العملياتي

ــري. ــى 24 فيف ــن 18 إل ــدة م الممت
ــارز أخــرى  ــت مف ــس الســياق، أوقف ــي نف ف
للجيــش الوطنــي الشــعبي 5 عناصــر دعــم 
عمليــات  خــال  الإرهابيــة،  للجماعــات 
ــة  ــي. مــن جه ــراب الوطن ــر الت ــة عب متفرق
الجريمــة  مكافحــة  اطــار  فــي  و  اخــرى 
المنظمــة، “أوقفــت مفــارز مشــتركة للجيــش 
الوطنــي الشــعبي، بالتنســيق مــع مختلــف 
عبــر  عمليــات  خــال  الأمــن  مصالــح 
النواحــي العســكرية، )49( تاجــر مخــدرات 
وأحبطــت محــاولات إدخــال قنطاريــن )2( 
و)89( كيلوغــرام مــن الكيــف المعالــج عبر 
الحــدود مــع المغــرب. كمــا تــم ضبــط كميــة معتبــرة 
ــن  ــرام م ــدرت ب )49,7( كيلوغ ــن ق ــن الكوكايي م
مــادة الكوكاييــن و)582.961( قــرص مهلــوس. 
ــذات المصــدر، “أوقفــت مفــارز للجيــش  و اســتنادا ل
ــي الشــعبي )334( شــخصا وضبطــت )33(  الوطن

ــة  ــي و)102( مطرق ــد كهربائ ــة و)150(مول مركب
ــة  ضغــط، وجهــازي كشــف عــن المعــادن، بالإضاف
إلــى كميــات مــن خليــط خــام الذهــب والحجــارة 
وتجهيــزات تســتعمل فــي عمليــات التنقيــب غيــر 

ــب. ــن الذه ــروع ع المش
كمــا تــم توقيــف )21( شــخصا آخــر وضبــط بندقيــة 
مــن  لتــر  و)18.147(  بندقيــة صيــد  و  رشاشــة 
الوقــود و )366( قنطــار مــن مــادة التبــغ و)55( 
ــة الموجهــة للتهريــب وهــذا  طــن مــن المــواد الغذائي

ــة. ــات متفرق ــال عملي خ
الســواحل  حــراس  أحبــط   ” اخــرى،  جهــة  مــن 
ــة  ــر شــرعية بســواحلنا الوطني محــاولات هجــرة غي
ــوارب  ــن ق ــى مت ــوا عل ــذوا )254( شــخصا كان وأنق
تقليديــة الصنــع، ” فــي حيــن تــم توقيــف )280( 
ــر  ــة عب ــيات مختلف ــن جنس ــرعي م ــر ش ــر غي مهاج

التــراب الوطنــي.
ق ـ و

إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 5 عناصر للدعم

إحباط إدخال أزيد من قنطارين من الكيف المغربي و كمية 
من المهلوسات



نفذتها  ميدانية  أسفرت خرجات   - الجزائر  عين 
المجلس  رئيس  إشراف  تحت  قسنطينة،  بلدية 
من  معتبرة  كميات  ضبط  عن  البلدي،  الشعبي 
الصالحة للاستهلاك، وذلك  الغذائية غير  المواد 
خلال عمليات تفتيش مست محلات تجارية ذات 
طابع غذائي عبر عدد من المندوبيات البلدية، في 

إطار تكثيف الرقابة الصحية وحماية المستهلك.
مصالح  بين  منسقة  تدخلات  العمليات  وشملت 
مديرية حفظ الصحة التابعة للقسم البلدي، والأمن 
الوطني، ومديرية المصالح الفلاحية، إلى جانب 
مندوبيات  المراقبة  التجارة، حيث مست  مديرية 
5 جويلية 1962، بوذراع صالح، سيدي مبروك 
والقنطرة، ضمن برنامج اللجنة البلدية للوقاية من 

الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها.
احترام  مدى  على  المعاينة  عمليات  وتركزت 
ما  خاصة  الصحية،  والنظافة  النظافة  شروط 
يتعلق بطرق الحفظ والتخزين وسلامة المنتجات 
المراقبة  فرق  واستعانت  للبيع.  المعروضة 
سمح  ما  البلدية،  وفرتها  حديثة  تقنية  بمعدات 
بإجراء فحوص دقيقة والتأكد من صلاحية المواد 
الغذائية. وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز 36 
كلغ من لحم العجل، و10 كلغ من الإسكالوب، 
و31 علبة جبن طري، و8 أكياس جبن مبشور، 
و12  المجمد  المرقاز  من  كلغ   1 إلى  إضافة 
مواد  عن  فضلا  الطماطم،  صلصة  من  كلغ 
عدم  أو  صلاحيتها  انتهاء  ثبت  أخرى  غذائية 
المصالح  وأكدت  الاستهلاك.  لشروط  مطابقتها 
اللازمة ضد  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  المعنية 
المخالفين، مع مواصلة تكثيف عمليات المراقبة 

خلال الفترة المقبلة.
صبرينة بن خريف 

..وأمن دائرة حامة بوزيان في 
خرجة مراقبة ميدانية مشتركة 

لمراقبة المحلات التجارية 
الرقابي  المخطط  إطار  في   - الجزائر  عين 
لأمن  العامة  الشرطة  فرق  طرف  من  المسطر 
المعظم  رمضان  شهر  خلال  قسنطينة  ولاية 
الرامي لحماية الصحة العامة للمستهلك و محاربة 
كل ما من شانه المساس بها ، قامت عناصر فرقة 
الشرطة العامة بأمن دائرة حامة بوزيان ، رفقة 
مصالح الهيكل البلدي للصحة والنظافة  ، بخرجة 
المتواجدة  التجارية  المحلات  لمراقبة  ميدانية 
بقطاع الاختصاص ، بهدف مراقبة مدى احترام 

أصحابها لقواعد وشروط النظافة الصحية .
تجاريا،  محلا   16 مراقبة  خلالها  تم  العملية 
ضبط  مع  مخالفات،   05 تحرير  عن  أسفرت 
التقليدية،  وإتلاف 08 كلغ من عجينة الحلويات 
06 كلغ عجينة » الجينواز«، لعدم احترام شروط 
تم  المحجوزة  الكمية  الصحية،  والنظافة  النظافة 

إتلافها من قبل المصالح المختصة.
ق.م

سطيف .. خمسة جرحى 
في حادثي مرور 

المدنية  الحماية  فرق  سجلت   - الجزائر  عين 
امس،حادث  اول  سطيف،  شرق  العلمة،  لوحدة 
شاحنة  بمؤخرة  صغيرة  نفعية  سيارة  تصادم 
السيار  الطريق  على  المتوسط  الحجم  من  للجر 
أ1 عند ن ك 319 الشواوات اتجاه الشرق بلدية 
ودائرة العلمة ولاية سطف.خلف إصابة شخصين 
العمر  من  يبلغان  الخطورة  متفاوتة  بأضرار 
وإجلاءهما  إسعافهما  تولت  و51سنة.  31سنة 

إلى الاستعجالات الطبية تاجنانت ولاية ميلة.
كما تدخلت، مساء أول أمس، قبيل موعد الافطار 
سطيف  الرئيسية  للوحدة  المدنية  الحماية  فرق 
لحادث انحراف سيارة سياحية واصطدامها بجذع 
بحي   5 رقم  الوطني  الطريق  حافة  شجرة على 
عين الرمان ،شرق مدينة سطيف.وخلف الحادث 
و35سنة،  28سنة  شباب21سنة،  ثلاثة  إصابة 
إسعافهم  وتولت  بليغة،  إصاباته  كانت  أحدهم 
الجامعي  المستشفى  استعجالات  إلى  ونقلهم 
سطيف.                          نورالدين بوطغان

الخميس 26 فيفري 2026 م6    
الموافق  لـ 08 رمضان 1447 هـ

من هنا و هناك  لغرض إنجاحه 

تجنيد معظم القطاعات 
للشروع في التحضير لموسم الإصطياف 

الجديد 2026

ــر  ــي التحضي ــة جيجــل ف ــر - شــرعت ولاي ــن الجزائ عي
تعتبــر  2026،حيــث  المقبــل  الإصطيــاف  لموســم 
الوطن،التــي  بيــن ولايــات  مــن  الكورنيــش  عاصمــة 
ــا  ــا وفضاءاته ــواطئها وغاباته ــتوى ش ــى مس ــتقبل عل تس

الســياحية المتنوعــة ملاييــن مــن الســياح خــال الأشــهر 
ــن  ــة وأوت ،اللذي ــهري جويلي ــال ش ــيما خ الحارة،ولاس
يشــهدان الــذروة مــن حيــث عــدد المتواجديــن علــى 

الولايــة.
لقــد تم،أمــس، فــي ســياق التحضيــرات عــرض وضبــط 
مخطــط تحضيــرات موســم الاصطيــاف لســنة 2026 

قدمــه المســؤولون المعنيــون تحــت إشــراف والــي الولايــة 
ــر الإدارة  ــم :مدي ــس وه ــاء المقايي ــر برؤس ــق الأم ويتعل
ــاء،  ــة والبن ــة المعماري ــر والهندس ــر التعمي ــة، مدي المحلي
مديــر الســياحة والصناعــة التقليديــة، مديــر البيئــة، مديــر 
النقــل مديــر التجــارة، مديــرة الــري، مديــر الصحــة 
والســكان، مديــرة الطاقــة والمناجــم ، مديــرة البريــد 
الشــباب  مديــر  واللاســلكية،  الســلكية  والمواصــات 

ــة.   ــة المدني ــر الحماي ــة ومدي والرياض
ويبــدو واضحــا أن تخصيــص جلســة لموســم الاصطيــاف 
الجديــد  فــي إطــار انعقــاد المجلــس التنفيــذي للولايــة 
ــة  ــام للولاي ــن الع ــن  الأمي ــه كل م ــذي حضــر اجتماع ال
و المديريــن التنفيذييــن، ورؤســاء الدوائــر  ورؤســاء 
ــام الســلطات  ــى اهتم ــر عل ــس الشــعبية البلدية،يعب المجال
المحليــة مبكــرا يســتهدف إنجــاح موســم الاصطيــاف 
وتفــادي النقائــص التــي شــهدها الســنة الفارطــة بغيــة 
توفيــر كل الظــروف المناســبة المصطافيــن والســياح 
ووضــع لهــم كل التســهيلات الملائمــة لضمان اســتمتاعهم 

ــم. ــة رغباته ــم وتلبي بعطله
يشــار أن الولايــة جيجــل  الممتــدة علــى شــريط ســاحلي 
يبلــغ 120كلــم مــن زيامــة غربــا إلــى واد الزهــور 
شــرقا  مرشــحة أن تكــون قطبــا ســياحيا وطنيــا ،بالنظــر  
ــى غــرار   ــا عل ــر عليه ــي تتوف ــة  الت ــات الطبيعي للإمكاني
أزيــد مــن 54شــاطئا منهــا 34مفتوحــة ،وكورنيــش 
ــوف  ــات وكه ــال وغاب ــزر وجب ــبه ج ــزر وش ــع وج بدي
ومغامــرات وحدائــق وحظائــر ومحميــات وبحيــرات 

ــدود. وس

بإشراف من المفتشية الإقليمية للتجارة بفرجيوة

​انطلاق قافلة تموينية لضمان استقرار السوق ببلديات ميلة
النائية تحسباً لرمضان

ميلة : سهام بوديدة 

عيــن الجزائــر - أعطيــت، أمــس، بمدينــة 
فرجيــوة ولايــة ميلــة، إشــارة انطــاق 
قافلــة تموينيــة ضخمــة محملــة بالمــواد 
الغذائيــة واســعة الاســتهلاك، تســتهدف 
وذلــك  والناشــئة،  الجبليــة  لبلديــات  ا
لتأميــن  المســطر  البرنامــج  إطــار  ــي  ف
احتياجــات المواطنيــن قبيــل حلــول شــهر 

رمضــان المعظــم لعــام 2026.
​أشــرف علــى انطــاق القافلــة رئيــس 
المفتشــية الإقليميــة للتجــارة  بفرجيــوة، 
للتجــارة  الولائــي  المديــر  ن  ـ عـ اً  ـ ـ ث مم
ميلــة،  لولايــة   لصــادرات  ا ة  ـ ـ ي رق ت ل ا و
المدنيــة  ســلطات  ل ل ـت   ـ ـور لاف وبحضـ
والأمنيــة، فــي خطــوة تؤكــد التنســيق 
المشــترك لضمــان وصــول الدعــم والســلع 
ــق  ــي المناط ــتحقيها ف ــى مس ــية إل الأساس

المعزولــة.
​وحســب القائميــن علــى العمليــة، فــإن 
القافلــة اتجهــت فــي مرحلتهــا الأولــى 
نحــو ثــاث بلديــات كبــرى وهــي: مينــار 
زارزة، دراحــي بوصــاح، والعياضــي 

بربــاس. وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى كســر 
العزلــة التموينيــة عــن هــذه المناطــق، 
وضمــان ت  وفــر الســلع بأســعارها 
القانونيــة، تفاديــاً لأي تذبــذب فــي الوفــرة 
ــد  ــي الأســعار ق ــرر ف ــر مب ــاع غي أو ارتف

يطبــع الأيــام التــي تســبق الشــهر الفضيــل.
​وفــي ســياق متصــل، أكــدت مصــادر مــن 
قطــاع التجــارة أن هــذه القافلــة لــن تقتصر 
علــى التمويــن فحســب،  بــل ترافقهــا 
إجــراءات رقابيــة صارمــة لضمــان 
مطابقــة الســلع وتوفرهــا بالشــكل الكافــي، 
مشــددة علــى أن الدولــة ســخرت كافــة 
الإمكانيــات الماديــة والبشــرية لضمــان 
مــرور الشــهر الكريــم فــي ظــروف 
مســتقرة بعيــداً عــن كابــوس النــدرة أو 

المضاربــة.
​وقــد لقيــت هــذه الخطــوة استحســاناً واســعاً 
وســط ســاكنة البلديــات المعنيــة، الذيــن 
ــم  ــي قدرته ــان يحم ــام أم ــا صم اعتبروه
الشــرائية ويؤمــن حاجياتهــم الأساســية 
فــي ظــل التحديــات الجغرافيــة التــي تميــز 

ــة. المنطق

سيرتا اليوم

جيجل : نصرالدين دربال

قسنطينة ..حجز كميات 
من اللحوم ومواد غذائية 
فاسدة بعاصمة الولاية 

قسنطينة : نور الإيمان زيموش

الترفيهــي  العائلــي  المركــب  يشــهد  ــر-  ئ جزا ل ا ن  ـ ـ عي
ــة  ــة لافت ــنطينة حركي ــة قس ــوف بمدين ــي بوالص الرياض
خــال الســهرات الرمضانيــة، فــي إطــار البرنامــج 
الرياضــي والشــباني الــذي ســطره قطــاع الشــباب 
ــق  ــد الخال ــة عب ــي الولاي ــراف وال ــت إش ــة تح والرياض
صيــودة، وذلــك بهــدف تنشــيط الفضــاءات العموميــة 

وإضفــاء أجــواء حيويــة علــى الشــهر الفضيــل.
وتتــوزع الأنشــطة المنظمــة بيــن دوريــات فــي كــرة القــدم 

ــص  ــب حص ــى جان ــة، إل ــرة الحديدي ــلة والك ــرة الس وك
للمشــي الرياضــي داخــل الفضــاء العائلــي، مــا أتــاح 
للأطفــال والشــباب والعائــات فرصــة الالتقــاء فــي أجواء 
ــن. ــس الشــريف وروح الأخــوة والتضام يســودها التناف

وقــد عــرف المركــب إقبــالا متزايــدا مــن العائــات 
ــا  ــادرات متنفس ــذه المب ــي ه ــدت ف ــي وج ــنطينية الت القس
ــول الفضــاء  ــث تح ــار، حي ــد الإفط ــا بع ــا وترفيهي صحي
ا  ـ هـ ي ف ـى  ـ ل عا ت ت  ، ة ا ـ ـ حي ل ا ب ــض  ب ن ت ع  ـ تجمـ ة  ـ قطـ ن ـى  ـ ل إ
أصــوات التشــجيع وتختلــط فيهــا الــروح الرياضيــة 
ــج  ــى البرنام ــون عل ــد القائم ــم. ويؤك ــهر الكري ــم الش بقي

أن هــذه النشــاطات ترمــي إلــى تشــجيع ثقافــة الممارســة 
ــهرة  ــات الس ــتثمار أوق ــة خــال رمضــان، واس الرياضي
فيمــا يعــود بالفائــدة علــى الصحــة الجســدية والنفســية، مــع 
ــف  ــاركة مختل ــن مش ــوح يضم ــن ومفت ــر فضــاء آم توفي
الفئــات العمريــة. وتنــدرج هــذه المبــادرة ضمــن مســاعي 
الســلطات المحليــة الراميــة إلــى تعزيــز الديناميكيــة 
الاجتماعيــة خــال الشــهر الفضيــل، وترســيخ تقاليــد 
ــا  ــر، بم ــم والتأطي ــن التنظي ــار م ــي إط ــي ف ــاء العائل اللق
ــر  ــي بالرياضــة كجس ــة تحتف ــة حي ــس صــورة مدين يعك

للتواصــل والتقــارب بيــن أبنائهــا.

قسنطينة : حركية رياضية عائلية بمركب بوالصوف تعزز أجواء السهرة الرمضانية

سطيف .. توقيف شخص مطلوب قضائيا ببئر العرش
عيـن الجزائـر - قـام  أمـن دائـرة بئـر العـرش ،شـرقي سـطيف ،مؤخـرا، إثـر عمليـات متفرقـة بتوقيف 03 أشـخاص تتراوح أعمارهـم بين 25 و33 سـنة، أحدهم مطلوب لـدى الجهات 
القضائيـة، مـع ضبـط كميـة إجماليـة مـن المهلوسـات قدرهـا 184 وحـدة. جـاءت ذلـك إثـر مضاعفـة العمـل الميدانـي لمحاربـة الجريمـة الحضرية بشـتى أنواعهـا وباسـتغلال معلومات 
بخصـوص قيـام شـخصين بترويـج المؤثـرات العقليـة بمدينـة بئـر العـرش، تـم تكثيـف الأبحـاث والتحريات عن المشـتبه فيهمـا وتوقيفهما فـي عمليتيـن متفرقتين مع ضبط 184 كبسـولة 

مـن المهلوسـات بحوزتهمـا، كمـا أسـفر العمـل الاسـتعلامي المكثـف عـن توقيف شـخص مطلـوب من طـرف الجهـات القضائية محل أمـر بالقبض.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة العلمة.                                                                                 نورالدين بوطغان
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قصد تحسين الإطار الحضري في بلديات الولاية.

تخصيص برنامج لتمويل 159 عملية 
تحسين حضري في 34 بلدية بسكيكدة

			   			  			   			 

			  			  			 

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين
 للأساتذة - عريبي بلقاسم بوسبيبيط محمد .بوزيدي محمد

لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة 252 مسكن عمارة 01 محل رقم 04
)وراء المحكمة الجديدة بسكرة(

فاكس :033.53.72.16.
هاتف:033.53.72.16.

إعلان عن إعادة بيع عقار بالمزاد العلني
يعلــن الأســتاذ المحضــر القضائــي بوســبيبيط محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة المحضريــن القضائييــن لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء 
بســكرة .بموجــب الســند التنفيــذي المتمثــل فــي القــرار الجزائــي الصــادر بتاريــخ 2019/07/10 تحــت رقــم الفهــرس: 2019/04692 
عــن مجلــس قضــاء بســكرة. الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة الصــادرة بتاريــخ 2020/01/22 تحــت رقــم 2020/85 قمنــا بتبليــغ تســخة 
مــن قائمــة شــروط  البيــع المعــدة مــن طرفنــا والمودعــة بتاريــخ 2022/10/30 تحــت رقــم 22/634 والمتضمنــة التصــرف ببيــع العقــار 
بالمــزاد العلنــي المتمثــل فــي. العقــار الأول : مســكن جماعــي يقــع بالكتلــة الثانيــة جنــاح 02 رقــم العمــارة 06 شــريطية الــدرج 01 نــوع 
الحصــة ســكن F03 عقــد شــراء علــى التصاميــم محــرر مــن طــرف الأســتاذ مرغــاد موثــق بســكرة و المشــهر بالمحافظــة العقاريــة بتاريــخ 
2018/10/02 حجــم 567 رقــم109 و العقــار الثانــي : منــاب 09/02 علــى الشــياع مــن ســكن فــردي يقــع بشــارع دبابــش عبــد الله 
بــاب الضــرب القســم 80 رقــم 452 بلديــة بســكرة شــهادة توثيقيــة بنقــل عقــار بعــد وفــاة المرحــوم بــركات مختــار محــرر مــن طــرف 
الأســتاذ رفرافــي يحــي موثــق بســكرة و المشــهرة بالمحافظــة العقاريــة بســكرة بتاريــخ 2016/05/02 حجــم 516 رقــم 90 لفائــدة بــركات 
رؤوف عبــد اللطيــف بــن مختــار علــى الشــياع مــع 04 آخريــن ، القضــاء ببيعهمــا بالمــزاد العلنــي  وفــق الإجــراءات المقــررة لــكل منهمــا 

وذلــك وفــق الثمــن الأساســي المحــدد كالتالــي :
1.ســتة ملاييــن وســبعمائة وخمســون الــف دينــار جزائــري )6.750.000.00 ج( بالنســبة للعقــار الأول. 2 مليــون وثمانمائــة وثمانــون 
ألــف ومائتــان دينــار جزائــري )1.880,200.00 دج( بالنســبة للعقــار الثانــي عــن بيــع بالمــزاد العلنــي للعقاريــن المذكوريــن أبنــاء لفائــدة 
بوصاهــول جمــال الســاكن : حــي 12 مســكن عمــارة 01 رقــم 04 ســطيف و المتخــذ موطنــا مختــارا لــه بدائــرة اختصــاص محكمــة التنفيــذ 
بحــي الــوادي بســكرة.ضد الســيد : بــركات رؤوف عبــد اللطيــف الســاكن : الحــي الغربــي 376 مســكن بســكرة.ذلك يــوم 2026/03/17 
علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا فــي القاعــة رقــم )02( بجلســة البيــوع بمحكمــة بســكرة مجلــس قضــاء بســكرة .تعييــن الدقيــق للعقــار 

101: )حســب تقريــر الخبــرة المعــدة مــن قبــل الأســتاذ حديــد فرحــات(
العقــار الأول: مســكن جماعــي يقــع بمشــروع 176/104 مســكن بالكتلــة الثانيــة جنــاح 12 رقــم العمــارة 06 شــريطية الــدرج 01 نــوع 

الحصــة ســكن F03 بلديــة بســكرة.
وصفــه : ســكن 103 رقــم الحصــة 82 الطابــق الرابــع جهــة اليسارالمســاحة الكليــة للعقــار 01 مســاحته الكليــة للعقــار مســاحتها 71.69م2 
حســب تقريــر الخبــرة المعــدة مــن قبــل الأســتاذ حديــد فرحــات (أصــل الملكيــة العقــار 01 عقــد شــراء علــى التصاميــم محــرر مــن طــرف 

الأســتاذ مرغــاد موثــق بســكرة و المشــهر بالمحافظــة العقاريــة بتاريــخ 2018/10/02 حجــم 567 رقــم109
تعييــن الدقيــق للعقــار 02 ) حســب تقريــر الخبــرة المعــدة مــن قبــل الأســتاذ حديــد فرحات(العقــار الثانــي منــاب 09/02 علــى الشــياع مــن 
ســكن فــردي يقــع بشــارع دبابــش عبــد الله بــاب الضــرب القســم 80 رقــم 452 بلديــة بســكرة المســاحة الكليــة وصفــه : بنايــة تتكــون مــن 
ــرة  ــر الخب ــار مســاحتها 119م2 )حســب تقري ــة للعق ــار 02 مســاحته الكلي ــة وحيدة.للعق ــق أول ذو واجه ــق ارضــي و مــراب و طاب طاب

المعــدة مــن قبــل الاســتاذ حديــد فرحــات ( أصــل الملكيــة العقــار :02:
ــار محــرر مــن طــرف الاســتاذ رفرافــي يحــي موثــق بســكرة و المشــهرة  ــركات مخت ــاة المرحــوم ب ــار بعــد وف ــة ينقــل عق شــهادة توثيقي
بالمحافظــة العقاريــة بســكرة بتاريــخ 2016/05/02 حجــم 516 رقــم 90 لفائــدة بــركات رؤوف عبــد اللطيــف بــن مختــار علــى الشــياع 
مــع04 آخريــن. الســعر الافتتاحــي بعــد اعــادة البيــع العقــار الأول: 5.950.000.00 دج خمســة ملاييــن وتســعمائة وخمســون الــف دينــار 
جزائــري المتمثــل فــي مبلــغ الراســي عليــه المــزاد الســابق المقــدر ب 5.100.000.00 دج + 850.000.00 دج ســدس المبلــغ المذكــور 
ــذ و  ــف التنفي ــى مصاري ــة إل ــري )1.880.200.00 دج(بالإضاف ــار جزائ ــان دين ــف ومائت ــون أل ــة وثمان ــون وثمانمائ ــي ملي ــار الثان العق
الحقــوق التناســبية للمحضــر القضائــي طبقــا للمرســوم التنفيــذي رقــم 09/78 المــؤرخ فــي 2009/02/11 بالإضافــة إلــى حقــوق التســجيل 
و الشــهر إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــان المزايــد ملــزم بتقديــم شــيك مؤكــد بقيمــة خمــس ثمــن البيــع )5/1( 
و كذلــك يجــب علــى الراســي عليــه المــزاد التبريــر القانونــي لمصــدر الأمــوال المســتعملة فــي عمليــة الشــراء ، و عليــه ان يدفــع حــال 
انعقــاد الجلســة خمــس الثمــن 5/1 و المصاريــف و الرســوم المســتحقة و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة )08( أيــام بأمانــة 
ضبــط محكمــة بســكرة علــى أن تكــون عمليــة دفــع مبلــغ رســو المــزاد عــن طريــق شــيك و للمزيــد مــن المعلومــات الاتصــال بمكتبنــا أو 

أمانــة ضبــط المحكمــة للاطــاع علــى دفتــر الشــروط 
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح
محضر قضائي لدى اختصاص

 | مجلس قضاء برج بوعريريج
05 شارع ٧ حي 05 جويلية  برج بوعريريج

الهاتف : 035764510
محضر تكليف بالوفاء عن طريق النشر

المواد 614.613.612.412 من قانون الاجراءات المدنية والادارية 
بتاريــخ الخامــس والعشــرون مــن شــهر فيفــري ســنة ألفيــن وســتة وعشــرون )2026/02/25( علــى الســاعة 10:00 

صباحــا .
ــة شــعوفي حســين  ــي ورث ــة عــن باق ــة عــن نفســه وبموجــب وكال ــح الله اصال ــوب فت ــن الســيدة شــعوفي اي ــب م بطل

محــررة
مــن طــرف الاســتاذ بــزة عبــد الفضيــل زواوي موثــق الكائــن مكتبــه بشــارع ســليمان بلخديــم وســط مدينــة الطابــق 
الثانــي رقــم 13 بشــار تحــت رقــم 2025/672 الســاكن )ة( بـــ: حــي الزريقــات علــي قــدور رقــم 26 بشــارع ج بشــار 

والمتخــذة مــن مكتبنــا نحــن المحضــر القضائــي الاســتاذ طيــري صالــح عنوانــا لهــا فــي التنفيــذ
الحكــم الصــادر عــن محكمــة بومــرداس قســم الجنــح ، بتاريــخ : 2016/11/22 ، فهــرس رقــم 16/2246 والممهــور 

بالصيغــة التنفيذية .
القرار الجزائي الصادر عن مجلس قضاء بومرداس الغرفة الجزائية ، بتاريخ : 2017/04/18 ، فهرس

- رقم : 17/02837 والممهور بالصيغة التنفيذية .
بنــاء علــى أمــر بنشــر مضمــون عقــد تبليــغ رســمي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج 

2026/02/24 بتاريــخ:
26/00788 :، تحت رقم

ــه  ــم مكتب ــج المقي ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــح محضــر قضائ ــري صال ــتاذ : طي نحــن الأس
ــاه .. ــع أدن ــاه والموق ــور أع ــوان المذك بالعن

ــة  ــة 149 بلدي ــة ملكي ــم 10 مجموع ــبور قس ــي لش ــاكن )ة( بـــ : ح ــي الس ــن مدان ــس ب ــودي ادري ــيدة: ج ــا الس كلفن
بــرج بوعريريــج.

حيــث اننــا انتقلنــا بتاريــخ: 2026/02/17 علــى الســاعة: 10:00 إلــى العنــوان المذكــور أعــاه، لــم نتمكن مــن مقابلة 
المطلــوب تبليغــه ممــا أرســل التبليــغ بالبريــد المضمــون مــع إشــعار بالاســتلام رســالة رقــم 01119714034 بتاريــخ 
ــخ 2025/10/15  ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــات محكم ــات إعلان ــير بلوح ــق والتأش ــل للتعلي 2026/02/19 وأحي

وبلديــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2025/10/15 طبقــا للمــادة 412 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة
بعد الاذن بالنشر المذكور أعلاه وذلك طبقا لنص المادة 412 من قانون إجراءات المدنية والإدارية.

وذلك بادائه بين أيدينا مقابل وصل على هذا الأداء المبالغ التالية :
المبلغ المحكوم به: 1.300.000.00 دج

مصاريف التنفيذ بكامل الرسوم: 114.562.00 دج
. المبلــغ الإجمالــي الواجــب الدفــع : 1.414.562.00 دج مليــون واربعمائــة واربعــة عشــرة الــف وخمســمائة 

ــري ( ــار جزائ ــتون دين ــان وس واثن
وذلك خلال اجل أقصاه خمسة عشر )15( يوم من تاريخ نشر هذا المحضر والا نفذ عليه جبرا طبقا لنص

المادة 613 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
وإثباتا لما ذكر أعلاه وتحت سائر التحفظات حررنا هذا أعلاه للعمل بموجبه قانونا ...

المحضر القضائي

حكم بالحجر
ولهذه الأسباب

حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون الأســرة علنيــا، ابتدائيــا، 
حضوريا :

في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة .
ــوع  ــي الموض ــل ف ــل الفص ــادر قب ــم الص ــراغ الحك ــوع : إف ــي الموض ف
عــن محكمــة تبســة قســم شــؤون الأســرة بتاريــخ 2025-07-09 فهــرس 
رقــم 03441/25 و اعتمــاد تقريــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الطبيــب 
المختــص فــي الأمــراض العقليــة الدكتــور صالــح الوافــي المــودع بأمانــة 
ضبــط المحكمــة بتاريــخ 2025-07-30 والمســجل تحــت رقــم 25/437 
ــي  ــى المرجــع ضــده طالب ــم عل ــاح التقدي ــم بالحجــر وإفتت وبالنتيجــة الحك
حميــد المولــود بتاريــخ 1972-01-03 الحمامــات تبســة ابــن العربــي و 
فطــوم بنــت طالــب طالبــي وتعييــن المرجعــة صوالحيــة منيــة مقدمــا عليــه 

لرعايتــه و تســيير شــؤونه مــع
وجــوب نشــر الحكــم بالحجــر للإعــام وذلــك بتعليــق نســخة مــن منطــوق 
الحكــم لمــدة 15 يــوم بلوحــة إعلانــات المحكمــة ولوحــة إعلانــات بلديــة 
مقــر إقامتــه والتأشــير بــه علــى هامــش عقــد ميــاده الأصلــي بســعي مــن 

النيابــة العامــة .
ــة بمــا فيهــا رســوم رفــع الدعــوى  تحميــل المرجعــة المصاريــف القضائي

ــري )450( دج.( ــار جزائ ــة وخمســين دين ــدرة بأربعمائ المق
ــدة  ــة المنعق ــة العلني ــارا بالجلس ــه جه ــح ب ــم وأفص ــذا الحك ــدر ه ــذا ص ب

بالتاريــخ والســاعة المذكوريــن أعــام
و لصحته أمضي أصله من طرفنا نحن الرئيس وأمين الضبط.
الرئيس)ة(                             أمين الضبط 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ بلواعر رضا عبد الرؤوف

محضر قضائي لدى اختصاص
 مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 5 جويلية شارع p رقم 04 
مقابل المحكمة الجديدة

الهاتف : 039.27.16.17
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

واعلان عن البيع بالمزاد العلني
ــة لحســن ولعايــب فطيمــة الســاكنة  ــارك ابن ــد 1972/12/06 بســيدي امب ــرة مــن موالي ــي خي ــدة : زبان لفائ

ــج ــرج بوعريري ــم 05 ب ــق الأول رق ــارة  c، الطاب بقطــاع د 50 مســكن بلعمــش عم
نحــن الأســتاذ: بلواعــر رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 

بوعريريــج الكائــن
مكتبنا حي 5 جويلية شارع P رقم 04 برج بوعريريج و الموقع أدناه

بمقتضى المواد 748، 749 ، 750 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
ــاه  ــن ادن ــار المبي ــي للعق ــع العلن ــة البي ــاع بجلس ــا ســوف يب ــي بموجبه ــع الت ــة شــروط البي ــداع قائم ــا باي قمن

ــات ــة الجلس بقاع
بمحكمة برج بوعريريج بتاريخ : 2025/05/27 ايداع رقم : 25/186 جدول رقم 25/61 .

طبقا للمواد 737 إلى 787 من ق ام ا
ــم 21/00053 فهــرس  ــخ 2021/05/30 جــدول رق ــى 01 الحكــم الصــادر بتاري ــاءا عل 21/03461 بن
رقــم عــن محكمــة بــرج بوعريريــج قســم الجنــح والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2022/05/22 

عــن محكمــة بــرج بوعريريــج
02 امــر حجــز الصــادر بتاريــخ 2024/09/19 رقــم ترتيــب 24/3510 عــن محكمــة بــرج بوعريريــج 
والمبلــغ عــن طريــق التعليــق طبقــا للمــادة 412 ق ا م ا والمســجل بمفتشــية التســجيل والطابــع ببــرج 
بوعريريــج بتاريــخ 1027 2024/09/26 والمشــهر بالمحافظــة العقاريــة بتاريــخ 2024/09/29 حجــم 
ــة بنــت زواوي فــي قطعــة ارضيــة  ــاز الممنــوح للمدينــة حناشــي نادي 36 رقــم تعیــی ن العقــار : حــق امتي
ــة تنتمــي للقســم 03 مجموعــة  ــة الحمادي ــك خــاص مســاحتها 22 از 92 ســنتار ببلدي ــة مل طبيعتهــا القانوني

ــرة . ــر الخب ــة 406 مركــز حســب تقري ملكي
الســعر الافتتاحــي : حــدد الســعر الافتتاحــي لبيــع العقــار بمبلــغ 17.992.200.00دج ) ســبعة عشــر مليــون 

وتســعمائة واثنــان وتســعون الــف ومائتــان دينــار جزائــري ( بمحكمــة بــرج بوعريريــج .
نعلـــــــــــن للجمهور : بأنه تم تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم 2025/10/14 والمؤجلة لجلسة

2026/03/17 علــى الســاعة الحــادي عشــر صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج 
بوعريريــج ... ملاحظــة : المعلومــات اكثــر وللاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع يرجــى الاتصــال بمكتــب 

ــدون اعــاه . ــوان الم ــه بالعن ــن بمكتب ــي الكائ ــرؤوف محضــر قضائ ــد ال الاســتاذ بلواعــر رضــا عب
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء جيجل
محكمة: الطاهير

القسم: شؤون الأسرة
رقم الجدول: 02630/25
رقم الفهرس: 00586/26
تاريخ الحكم: 15/02/26

بين/ لبيض مدني بن سليمان وبين/ لبيض هناء ابنة مدني
حكم بالحجر

ــا  ــا ابتدائي ــرة علني ــؤون الأس ــا ش ــي قضاي ــا ف ــال فصله ــة ح ــت المحكم حكم
حضوريــا

في الشكل: قبول الدعوى
المنجــز مــن طــرف  الخبــرة  تقريــر  المصادقــة علــى  لموضــوع:  ا ـي  ـ ف
بتاريــخ  المحكمــة  ضبــط  أمانــة  لــدى  والمــودع  محمــد  ون  ـ ـ ن ي ر  ـ ـ ي ب خ ل ا
11/01/2026تحــت رقــم 26/61، تنفيــذا للأمــر الصــادر عــن محكمــة 
ــى المســماة  ــع الحجــر عل الحــال في21/12/2025.وبالنتيجــة القضــاء بتوقي
لبيــض هنــاء مــن مواليــد 14/02/1999بالطاهيــر لأبيهــا مدنــي، وأمهــا 
ــي مقدمــا عليهــا لإدارة شــؤونها  ــن المدعــي لبيــض مدن ــة. وتعيي لبيــض غالي
ومصالحهــا مــع أمــر ضابــط الحالــة المدنيــة المختــص بالتأشــير بذلــك علــى 
ــدى  ــي إح ــم ف ــذا الحك ــر ه ــر بنش ــهار.مع الأم ــا للإش ــهادة ميلاده ــش ش هام
الجرائــد الوطنيــة الصــادرة باللغــة العربيــة للإعــام. وتحميــل المدعــي 

المصاريــف القضائيــة والمقــدرة بـــ )450 دج(.
بــذا صــدر الحكــم وأفصــح بــه جهــارا بالجلســة العلنيــة المنعقــدة باليــوم 
والشــهر والســنة المنــوه عنهــا أعــاه ولصحتــه أمضــاه كل مــن الرئيــس 

وأميــن الضبــط.
أمين الضبط الرئيس )ة(	 	

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء جيجل
محكمة: الطاهير

القسم: شؤون الأسرة
رقم الجدول: 02834/25
رقم الفهرس: 00527/26
تاريخ الحكم: 08/02/26

بين/ بوخونةالمولود وبين/ بوخونة دلال
حكم بالحجر

حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون الأســرة علنيــا ابتدائيــا 
حضوريــا

في الشكل: قبول الدعوى
ــر  ــرة المنجــز مــن طــرف الخبي ــر الخب ــى تقري ــة عل ــي الموضــوع: المصادق ف
ينــون محمــد والمــودع لــدى أمانة ضبــط المحكمــة بتاريــخ 22/01/2026تحت 
رقــم 26/55، تنفيــذا للأمــر الصــادر عــن محكمــة الحــال فــي11/01/2026.
وبالنتيجــة القضــاء بتوقيــع الحجــر علــى المســماة بوخونــة دلال مواليــد 
ــراء.  ــة الزه ــي فاطم ــا رواب ــود، وأمه ــا المول ــر لأبيه 27/05/1984بالطاهي
ــا  ــؤونها ومصالحه ــا لإدارة ش ــا عليه ــود مقدم ــة المول ــن المدعــي بوخون وتعيي
مــع أمــر ضابــط الحالــة المدنيــة المختــص بالتأشــير بذلــك علــى هامــش شــهادة 
ــة  ــد الوطني ــي إحــدى الجرائ ــم ف ميلادهــا للإشــهار.مع الأمــر بنشــر هــذا الحك
ــة  ــف القضائي ــي المصاري ــل المدع ــام. وتحمي ــة للإع ــة العربي الصــادرة باللغ

المقــدرة بـــ )450 دج(.
بــذا صــدر الحكــم وأفصــح بــه جهــارا بالجلســة العلنيــة المنعقــدة باليــوم والشــهر 
والســنة المنــوه عنهــا أعــاه ولصحتــه أمضــاه كل مــن الرئيــس وأميــن الضبــط.

أمين الضبط الرئيس )ة(	 	

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء جيجل
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ــا  ــرة علنياحضوري ــؤون الأس ــا ش ــي قضاي ــا ف ــال فصله ــة ح ــت المحكم حكم
ــا ابتدائي

في الشكل: قبول الدعوى
مــن طــرف  المنجــز  الخبــرة  تقريــر  علــى  المصادقــة  وع:  ـ موضـ ل ا ي  ـ ـ ف
بتاريــخ  المحكمــة  ضبــط  أمانــة  لــدى  والمــودع  مــد  ح م ن  و ـ ـ ن ي ر  ـ ـ ي ب خ ل ا
ــة  ــن محكم ــادر ع ــر الص ــذا للأم ــم 25/612، تنفي ــت رق 25/12/2025تح
ــا  ــى المدعــى عليه ــع الحجــر عل الحــال بتاريخ14/12/2025.وبالنتيجــة توقي
بلحيمــر مســعودة المولــودة بتاريــخ 12/12/1963 ببوســيف أولاد عســكر 
لأبيهــا محمــد وأمهــا بلحيمــر بحريــة وتعييــن المدعيــة بلحيمــر فتيحــة  مقدمــا 
ــص  ــة المخت ــة المدني ــط الحال ــر ضاب ــع أم ــؤونهاومصالحها م ــا لإدارة ش عليه
ــى هامــش شــهادة ميلادهــا للإشــهار.مع الأمــر بنشــر هــذا  ــك عل بالتأشــير بذل

الحكــم فــي إحــدى الجرائــد الوطنيــة الصــادرة باللغــة العربيــة للإعــام. 
وتحميل المدعية المصاريف القضائية المقدرة بـ )450 دج(.

بــذا صــدر الحكــم وأفصــح بــه جهــارا بالجلســة العلنيــة المنعقــدة باليــوم والشــهر 
والســنة المنــوه عنهــا أعــاه ولصحتــه أمضــاه كل مــن الرئيــس وأميــن الضبــط.
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خنشــلة : إبتسام سكيو 

ئــر - فــي خطــوة ثقافيــة ودينيــة مميــزة،  عيــن الجزا
أطلقــت المكتبــة الرئيســية للمطالعــة العموميــة »صيــد 
مــن  لة  ـ ـلة سلسـ بولايــة خنشـ بلقاســم«  بــن  لعروســي 
ــن  ــص ع ــات والقص ــرد الحكاي ــة لس ــات المخصص الجلس
ــام  ــارك لع ــان المب ــهر رمض ــبة ش ــك بمناس ــاء، وذل الأنبي
ليــات السلســلة يــوم  2026م. انطلقــت فعا / ـ ــ 1447ه
ــال  ــن الأطف ــراً م ــاً كبي ــهدت تفاع ــاء الماضــي، وش الثلاث

وأوليــاء الأمــور.
أحــي الجلســة الأولــى الأســتاذ محمــد يزيــد فاضلــي، الــذي 
تنــاول موضــوع »العبــر والموعظــة مــن حيــاة الأنبيــاء«. 
نبيــاء،  لأ ا ـص  قصـ ن  ـ ـ م ج  ذ ا ـ ـ م ن ي  ـ ـ ضل ا ف تعرض  ـ سـ ا
ــان  ــر والإيم ــي الصب ــتفادة ف ــدروس المس ــى ال ــزاً عل مرك

والتضحيــة والرحمــة. 
ــال،  ــن الأطف ــراً م ــاً كبي ــروض تفاع ــذه الع ــت ه ــد لاق وق

ــر. ــا الكثي ــوا منه ــص وتعلم ــتمتعوا بالقص ــن اس الذي
لــم تقتصــر الفعاليــة علــى الجلســة الرئيســية، بــل تضمنــت 
أيضــاً أنشــطة موازيــة، مثــل ورشــة للقــراءة بعنــوان 
ــزت  ــد تمي ــي. وق ــاب الدين ــرض للكت ــة« ومع »قصــة ديني
ــن  ــم، الذي ــال وأوليائه ــن الأطف ــف م ــة بحضــور كثي الجلس
ــم.  ــكار وقي ــن أف ــه م ــم طرح ــا ت ــراً بم ــاً كبي ــدوا اهتمام أب
وفــي ختــام الفعاليــة، تــم تكريــم الأطفــال الفائزيــن فــي 
ــة  ــة، بالإضاف ــوع الجلس ــة بموض ــة مرتبط ــابقة معرفي مس

ــوده. ــراً لجه ــي تقدي ــتاذ فاضل ــم الأس ــى تكري إل
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى غــرس القيــم الدينيــة والتربويــة 
ــة المطالعــة مــن خــال  ــز ثقاف فــي نفــوس الناشــئة، وتعزي
أنشــطة متنوعــة تجمــع بيــن المتعــة والفائــدة. تعكــس هــذه 
الخطــوة حــرص المكتبــة علــى تقديــم محتــوى ثقافــي 
ــاهم  ــا يس ــارك، مم ــان المب ــهر رمض ــب لش ــادف ومناس ه
ــة خنشــلة ــي ولاي ــة ف ــة والروحي ــاة الثقافي ــراء الحي ــي إث ف
ابتسام سكيو

خنشلة: المكتبة الرئيسية 
تطلق سلسلة الحكايات عن 

الأنبياء في رمضان

علمــت،  »عيــن الجزائــر »، مــن  مصــدر  مطلعــة، 
فــان ولايــة ســكيكدة  ، أقــرت، بتخصيــص غلافًــا ماليًا 
معتبــرا يقُــدّر بـــ 244.5 مليــار ســنتيم، لتمويــل 159 
عمليــة تنمويــة لفائــدة 34 بلديــة، فــي إطــار صنــدوق 
التضامــن والضمــان للجماعــات المحليــة وبرنامــج 
دعــم التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للبلديــات، 
قصــد تحســين الإطــار المعيشــي للمواطنيــن، وتعزيــز 
التجهيــزات والتهيئــة الحضريــة عبــر مختلــف مناطــق 

الولايــة.
و أصــر، الوالــي،  علــى تخصيــص تلــك الأمــوال 
مــن هــذا الصنــدوق لتغطيــة العجــز المســجل فــي 
مجــال التحســين  الحضــاري الــذي تعاينــه العديــد مــن 
بلديــات الولايــة و هــذا وفقــا  ل تقريــر التــي تصلــه و 
حتــى العشــرات  مــن الخرجــات الميدانيــة التــي وقف  
فيهــا علــى حجــم تلــك  النقائــص، حيــث توزّعــت 

علــى مشــاريع متعــددة شــملت التجهيــزات الحضريــة 
والتهيئــة العمرانيــة،  مــن بينهــا إنجــاز مواقــف 
للحافــات، ولوحــات تســمية الشــوارع، واقتنــاء 
مراحيــض جاهــزة، إلــى جانــب تبليــط الممــرات، 
وتهيئــة الطــرق والمســالك، وإنجــاز المعابــر ، و 
ــي   ــاريع الت ــن المش ــة م ــك جمل ــطير كدال ــم تس ــد ت ق
تتعلق  بتجديــد وتوســعة الإنــارة العموميــة وتهيئــة 
ــاز  ــى إنج ــة إل ــكانية، إضاف ــات الس ــاء والتجمع الأحي
ســاحات وحدائــق عموميــة، بمــا ينعكــس إيجابًــا علــى 

المشــهد الحضــري وجــودة الحيــاة.
و  فــي ســياق متصل،فضلــت كذلــك الولايــة ، 
تخصيــص أغلفــة ماليــة معتبــرة للتكفــل بعمليــات 
التحســين الحضــري، حيــث رُصــد مبلــغ 43.5 مليــار 
ــم الولايــة،  ســنتيم لتهيئــة وإصــاح الطــرق عبــر إقلي
إضافــة إلــى 38.5 مليــار ســنتيم لأشــغال التهيئــة 
والتحســين الحضــري، شــملت بالخصــوص إنجــاز 
وإصــاح الإنــارة العموميــة وإنجــاز المســاحات 

ــنتيم  ــارات س ــغ 8 ملي ــص مبل ــا خُصّ ــراء ،كم الخض
 لتهيئــة وفتــح شــواطئ جديــدة علــى امتــداد الســواحل.
وعلــى مســتوى بلديــة ســكيكدة، تكفــل البرنامــج 
الممــوّل مــن الخزينــة العموميــة للولايــة بإنجــاز 
أشــغال التهيئــة عبــر 6 مواقــع، فــي إطــار إعــادة 
تأهيــل الطــرق والتهيئــة الخارجيــة، بغــاف مالــي 
قُــدر بـــ 38 مليــار ســنتيم، فيما بلــغ المبلــغ الملتــزم بــه 
أزيــد مــن 33.217 مليــار ســنتيم، وشــملت الأشــغال 
369 عمــارة، بطــول إجمالــي للطــرق يناهــز 5.412 
أمتــار طوليــة، إضافــة إلــى تهيئــة أحيــاء القــل مركــز، 

ــز. ــرة مرك ــن قش ــعور، وعي ــح بوالش و صال
ــة  ــة والاقتصادي ــة الإجتماعي ــم التنمي ــج دع ــا برنام أم
ــي  ــي إجمال ــاف مال ــه غ ــص ل ــد خُصّ ــات، فق للبلدي
ــجلت  ــار ســنتيم، سُ ــن 172.375 ملي ــر م ــدّر بأكث يُق
فــي إطــاره 154 عمليــة تنمويــة، انتهــت منهــا 135 
عمليــة، فــي حيــن لا تــزال 29 عمليــة قيــد الإنجــاز، 
 مــا يعكــس تقدمًــا معتبــرًا فــي وتيــرة تنفيــذ المشــاريع.
ومــن جهــة أخــرى، أفــاد تقريــر لمديريــة التعميــر 
والهندســة المعماريــة والبنــاء بالولايــة أنــه، فــي إطــار 
ــوزارة،  ــة ال ــن ميزاني ــول م ــز المم ــج الممرك البرنام
تــم خــال ســنة 2025 تطهيــر العمليــات القديمــة، 
ــار  ــاح اســتخراج غــاف مالــي يقــارب 80 ملي مــا أت
ــري  ــين حض ــات تحس ــذ عملي ــص لتنفي ــنتيم، خُصّ س
مسّــت 13 بلديــة موزعــة علــى 20 موقعًــا، فــي 
ــوي وتحســين الإطــار  ــوازن التنم ــز الت مســعى لتعزي
الحضــري عبــر الولايــة... نشــير بــأن، عــدد مــن 
ســاكنة غــر ب الولايــة ، تمســكوا بضــرورة،  تدخــل 
والــي الولايــة، مــن أجــل اقتطــاع غــاف مالــي 
اســتعجالي مــن قطــاع  الطاقــة ، مــن أجــل  توســيع  
شــبكات الكهربــاء علــى اعتبــار وجــود العشــرات مــن 
المبانــي بــا كهربــاء  و لــم تعــرف تلــك المناطــق 

ــنة 1984. ــد  س ــيع  من ــاريع توس مش
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بلمسة طهاة جزائريين بلمسة طهاة جزائريين 

في ضيافة شاف

n تقــول الفشــل بدايــة النجــاح 
والطبــاخ المجتهــد يــزرع فــي كل 
وجبــة قطــرة من الحــب ونغمة من 
الفــن ،فيتحــول الطعــام إلــى فنون 

تروي القلوب وتسعد الأرواح.
 نجحت في صناعة اسم لها بين أكبر 
الطهاة وذلك بإصرارها على النجاح 
وبلــوغ أهدافها، الشــاف شــقروش 
رقية   أســتاذة في فن الطبخ التقليدي 
التقليديــة  والحلويــات  والعصــري 
والعصريــة والمرطبــات ،ومديــرة 
ســابقا في مدرســة خاصة لــوزارة 
التكويــن المهنــي ،مــن مواليــد 24 
اوت 1976 بحســين داي الجزائــر 
العاصمة حلت ضيفة على صفحات 
جريــدة عيــن الجزائــر لتســرد لنــا 
رحلتهــا المليئة بالمغامرات في عالم 

الطبخ. 
تقول الشــاف رقية أنها بدأت رحلتها 
في عالم الطبخ من المدرســة الأولى 
وهــي عائلتها أين اكتســبت مهارات 
الطبــخ فأتقنــت الأطبــاق  التقليديــة 
الجزائريــة  مــع الحفــاظ علــى كل 
الشــاف  ،تقــول  الطبــق  اساســيات 
شقروش«أمي هي قدوتي في الطبخ 
كانــت تهتم بأصغر التفاصيل ودقيقة 
جدا فــي تقديم أطبــاق وتعلمت منها 
التركيــز على الذوق لــكل طبق فانا 
أخذت منها اســاس الطبــخ  تواصل 
كنــت أحــب الدخــول إلــى المطبخ 
رغــم صغــر  سني«مشــيرة أنه في 
دخــول  ان  قــررت   1993 ســنة  
التكويــن المهني لكي يكــون تعليمها  
أكاديميا بــدروس نظرية  ،فطورت 
نفســها فــي كل تخصــص بــدروس 
نظرية تحفيزية في المستقبل وأخذت 
شهادات في كل تخصص، وفي سنة
1998 دخلت الشــاف رقية التكوين 
المهنــي لتقديــم دروس فــي طبــخ 

الجماعات والحلويات.
وفي 2004 فتحت مدرســة خاصة 
لتعليــم الطبــخ وتخــرج منهــا عدد 
كبيــر مــن المتربصات  فــي جميع 
التخصصات وكان تحدي بالنسبة لها  
رغم تواضع المقر وبساطة الوسائل 
لكــن اســتطاعت ان تتحدى نفســها 
والظروف تضيف »الحمد الله كانت 
مدرسة ناجحة بأعمالها ،واستطاعت 
ان توفق بين إدارة المدرســة وتعليم 

فــي كل تخصص وهذا بمثابة تحدي 
آخر بالنسبة لها.

تحصلت الشاف رقية في عام 2012 
في أولمبياد على ميداليات ذهبية في 
الطبخ والحلويــات وميداليات فضية 
في المرطبــات، وكما شــاركت في 
العديد من المسابقات بين المؤسسات 
التكويــن العام والخــاص وتحصلت 

على ميداليات وكأس إبداع والذوق
تقول الشاف أن الطبخ بالنسبة لي هو 
العشق والمملكة التي تتنفس وترتاح 
فيها رغم التعب والشــقاء لكن تحمل 
بين طياتها الفرح والســعادة ،فالطبخ 
مــن المهارات التي تحمل في طياتها 
العديد من أســرار وأساليب ،لذا من 
الطبيعــي الفشــل فــي أول تجــارب 
الطبــخ ولكن الاســتمرار في الطبخ 
يســاعد في تعلــم تفاصيلــه  ويجعل 
الطبــاخ ماهــر ويولد عنده أســلوب 
مميــز خــاص ويجعل طبخــه يتميز 

بشكل كبير عن غيره
وقالت الشــاف رقيــة أن المجال قدم 
لهــا الكثيــر مــن الخبرة التــي تأتي 
تنــوع  فــي  المســتمرة  بالممارســة 
وإبداع فــي تحضير أطعمــة ومتعة 
إبــداع والتفاعل مع الناس من خلال 
الطعام ،وأضاف لهــا الصبر الكبير  

والتركيز وحب الناس.
وعن أهم المهرجانات التي شــاركت 
فيهــا أهمهــا مهرجــان تونــس فــي 
هــو  رقيــة  نجــاح  وســر   2023
والمعرفــة  والبســاطة  التواضــع 
والمهاراة والإبــداع والابتكار وهذا 
بالقدرة علــى تقديم وصفــات فريدة 
ومبتكــرة ميزتها عــن غيرها ، وان 
يكــون الشــاف قــادر علــى التجديد 
وإســتخدام مكونات جديــدة وبطرق 
التعليــم  إلــى  بالإضافــة  مبتكــرة، 
المســتمر من خلال الإطــاع الدائم 
علــى الجديــد فــي الطهــي والتغذية 
،تأثرت الشــاف شــقروش بالســيدة 
رزقــي في حبهــا لأطبــاق الجزائر  
والحلويــات الجزائريــة والتواضــع 

ايضا
وقالــت الشــاف شــقروش أنــه تــم 
تنصيبهــا كرئيســة المرصد الوطني 

السياحة والفندقة.

                 إعداد : دلال بوعلام 

بالعمل والإتقان.. بالعمل والإتقان.. 
الشاف رقية شقروش تبني مسيرة الشاف رقية شقروش تبني مسيرة 

من النجاح في عالم الطبخ والحلوياتمن النجاح في عالم الطبخ والحلويات

تطلع جريدة عين الجزائر خلال شهر رمضان المبارك إلى التعريف بالمطبخ الجزائري والأطباق 
المتنوعة الذي تزخر بها بلادنا الحبيبة، فتضع بين أيديكم العديد من الوصفات من تحت أيادي طهاة 

جزائريين شغوفين بمهنتهم مارسوا الطهي وحازوا على شهادات كبرى في فن الطبخ. 

وصفات وصفات 

من توقيع الشافمن توقيع الشاف

 رقية شقروش رقية شقروش

طبق البسباس التقليدي :

nالمقادير:
كيلوا بسباس 

250 غ لحم غنم أو فخذ دجاج 
حبة بصل متوسطة 

3فصوص ثوم 
زيت ،معدنوس،حبة بيض ،طحين )فرينة (

100غ حميصة
طريقة التحضير :

فــي قدر نضــع القليل من الزيت ثــم اللحم أو 
دجــاج نقليهــم جيدا ثم نظيف المــاء دافئ ملح 
وفلفــل أســود وقليل من كمون مــع الحميصة 

نحركه قليلا ونتركه يطهى ،
فــي نفس الوقــت نحظر البســباس ونغســله جيدا 

ونقطعه نصفين ونضعه يفور ثم نطحنه بالفرشــاة 
ونظيــف الدجاج المفــروم مع الملــح والمعدنوس 
وفلفل اســود وقليل من حبــة البيضة تدريجيا حتى 
يتماســك الخليــط ونشــكله كريات ثــم نضعها في 

الطحين ونقليهم في الزيت 
فــي اخيــر بعدما يعقــد المــرق  نضع فــي القدر 

الكريات البسباس قليلا ونطفئ
ملاحظة

هذا الطبق التقليدي يقدم باللحم أو بدون لحم 
والبسباس يشــكل بدون تفوار مفروم مباشرة أو 

مفور  مع تصفيته من الماء جيدا

خبز الكوشة 
n المقادير:

7ملعقة سميد رطب 
ملعقة واحدة سكر عادي 

ملعقة صغيرة ملح 
ملعقة جلجلان
ملعقة سانوح

1بيضة كاملة 1+بياض 
4ملعقة زيت 

250 حليب  دافي

ملعقة كبيرة خميرة الخبز 
3كأس طحين )فرينة (

1خميرة الحلوى
طريقة التحضير:

نظــع فــي إنــاء كل المقادير مــع بعض 
ونعجنهــا بالحليب الدافــيء ،250 تكون 
طريــة قليــا نتركهــا تخمر ثــم نضعها 
في صينيــة الفرن ندهنهــا بصفار بيضة 
والجلجلان ونتركه يحمر جيدا في الفرن.

حساء اليقطين أوالكابوية :

n فــي قــدر نضــع حبــة بصــل مــع 
صدر دجاج متوســط و3 ملاعق زيت 
نحرك جيدا ثم نظيف ملح وفلفل أســود 

وزعيترة،
نضــع مــع الخليط 2 جــزر مقطع و2 

كوســة أوقرعة مع 2بطاطا وقطع من 
اليقظيــن نغطيهم بالماء الســاخن حتى 
يطهى،بعدهــا نرحيهم ونظيف قليل من 

الكريمة الطهي

تارت أموندين )بكريمة اللوز (:
n مقادير العجينة :

250 غ طحين 
150 ،غ سكر عادي 

170 غ مارغرين أو زبدة 
ملح ،فاني 

صفار واحد بيضة 
مقادير كريمة اللوز :

100غ لوز بالقشرة مرحي 
100غ سكر عادي 
100غ زبدة طرية 

2 بيض كاملين 
50 غ  طحين 

التزين :
لوز إفلي
لا جولي 

طريقة التحضير:
نخلــط كل مــن الطحيــن والزبــدة وملح 
وفاني جيدا ثم أضيف الســكر  في الخلط 

بعدها أجمعها بصفار بيضة 
أشكلها في قوالب تارت 

ومــن جهة في إناء أضع الزبدة والســكر 
واللوز مع بيض والفرينة أخلطهم جيدا ثم 
أضعهم فوق العجينة وأزينهم باللوز إفلي 
وأدخلهــم الفرن يحمــروا جيدا من الفوق 

وأسفل ثم بعدما يبرد ألمعهم بجولي
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n عيــن الجزائــر - مــع اقتــراب 
ســاعة الإفطار، يتحول حــي »طنجة« 
فــي الخــروب إلى خليــة نحــل لا تهدأ. 
هنــا، تمتــزج الأصــوات لترســم لوحة 
فنية شــعبية؛ فبمجرد دخولك الســوق، 
يرتطــم بمســمعك نداء بائــع اللبن وهو 
يؤكــد بلهجته الصادقة: »لبن جديد.. يا 
لبن!«، بينما ينافسه في الجهة المقابلة 
بائع »الديــول« أو »الخطفة« بعبارته 
الشــهيرة التي تداعب جيــوب الزبائن: 

»خطفة الدار.. بأسعار دمار!«.
من بسكرة إلى قسنطينة.. نكهات عابرة 

للمدن

 الســوق هنــا يجمــع ولا يفــرق؛ فبينما 
تفوح رائحة »الدبشة« الطازجة و«خبز 
الــدار« الــذي يذكرنا بلمــة العائلة، تجد 
»تمــر بســكرة« ســيد الموقــف علــى 
طــاولات الخضر والفواكه. ولمن يبحث 
عن طبق ساخن، تقف طوابير »الدوبارة 
البسكرية« والحمص لتعلن عن حضور 
التــراث الصحــراوي في قلب الشــمال، 
جنبــاً إلى جنب مع محــات البيتزا التي 

يرفع أصحابها شعاراً واحداً: »تفضلوا.. 
هنا النظافة والاحترام«

أجواء أخوية تفوق البيع والشراء
 مــا يميــز ســوق »طنجة« ليــس جودة 
الســلع فحســب، بل تلك الروح الإنسانية 
التــي تطغــى على المــكان. بيــن جزار 
ينصح زبونه بأفضل قطعة لحم، وشــاب 
يبيع المكسرات بابتسامة تسبق بضاعته، 
تشــعر أنك لســت في مســاحة تجارية، 
بــل في ســاحة كبرى للاحتفــال بالأخوة 

والحماس الرمضاني.
»سوق طنجة ليس مجرد مكان للتسوق، 
بــل هو نبض حــي يثبت أن رمضان في 
الخروب له طعم خاص.. طعم يمزج بين 

بركة الأرض وطيبة البشر.«
                            سهام بوديدة 

سوق "طنجة" بالخروب: سيمفونية رمضانية سوق "طنجة" بالخروب: سيمفونية رمضانية 

تعزفها أصوات الباعة وروائح التقاليدتعزفها أصوات الباعة وروائح التقاليد

رمضان في توقرت رمضان في توقرت                   عبق الصحراء يفوح منعبق الصحراء يفوح من
                                                »البندراق« و »المردود«                                                »البندراق« و »المردود«

n عيــن الجزائــر - حيــن يحــل 
شــهر رمضــان المبــارك علــى 
مدينــة »توقــرت« العريقــة، لا 
تكتفي العائلات باستقباله بالزينة 
والعبــادات فحســب، بــل يتحول 
المطبــخ التوقرتــي إلــى ورشــة 
عمــل حية لإحياء تــراث ضارب 

في عمق الصحراء الجزائرية.
 هنــا، لا تعترف المائدة بالأطباق 
العصرية السريعة، بل تظل الوفية 
»الجفنة«التــي  »القصعــة«  لـــ 
تجمع العائلــة حول نكهات تمزج 
وجــودة  التوابــل  حــرارة  بيــن 

المكونات المحلية.
»البندراق«: سلطان المائدة

 بلا منازع
إذا كانت الشوربة هي سيدة المائدة 
في الشــمال، فإن »البندراق« هو 
الملــك المتــوج في توقــرت. هذا 

الطبــق الذي يجمع بين البســاطة 
والــذكاء فــي اســتغلال الطبيعة، 
يعتمد أساساً على نبتة »الرجلة« 
في الصيف، بينما يفســح المجال 
للســبانخ في فصل الشتاء. يطُهى 
مــع اللحــم والخضــروات علــى 
نار هادئة حتــى يتجانس المرق، 
ليقــدم لوحــة فنيــة مــن المــذاق 
الأصيل الذي يفتتح به التوقرتيون 
إفطارهم بعد تمرات »دقلة نور« 

الشهيرة.
لا تغيــب العجائــن المفتولة يدوياً 
عــن يوميــات الصائــم فــي هذه 
الولاية، حيث تتألق أطباق تعكس 
القــوة والقيمــة الغذائيــة العالية. 
البركوكــش أو المــردود، علــى 
ســبيل المثال، هو حساء العجائن 
الكبيــرة المطهــو بالمرق الأحمر 
واللحم المجفــف )القديد( والفول، 

ويظــل رفيقــاً دائمــاً فــي الليالي 
الباردة. 

أما المقرونــة الجارية، بلمســتها 
الحــارة »بالكعابــر« أو الكبــدة، 
لمحبــي  يقــاوم  لا  طبقــاً  فتعــد 
المذاق القــوي. كما تبرز الحبات 
والمختومة، وهي فطائر وعجائن 
تعتمــد علــى البصــل الأخضــر 
والفلفــل الحــار، تحُضــر علــى 
الطاجيــن التقليــدي لتملأ رائحتها 

أزقة المدينة قبل الأذان.
 رغــم تنوع الأطباق الجانبية مثل 
»البــوراك« و«المطوي«، يظل 
الكسكسي بالمرقة الحمراء الطبق 
الرئيســي المفضــل أيــام الجمعة 
وخلال العزائــم العائلية الكبرى، 
جنباً إلى جنب مع »الشخشوخة« 
و«الرقاق«. هذه الأطباق تتطلب 
مهارة عالية فــي »فتل« العجين 
وصناعة المرق المركز بالخضار 

واللحــم، ما يجعلها رموزاً للولائم 
التقليدية في الولاية.

ما يميــز المطبــخ التوقرتي ليس 
فقط تنــوع الأطباق، بــل التوابل 
المحليــة التــي تمنح الطعــام لوناً 
أحمــر قانيــاً ومذاقاً حــاراً يبعث 
وتكتمــل  الجســد.  فــي  الــدفء 
الصــورة بـ »المطلــوع« »خبز 
الدار« الساخن الذي لا يكاد يخلو 
منه بيت، ليغُمس في المرق وسط 
أجــواء عائلية تعيد الاعتبار لقيمة 

»اللمة« حول »القصعة«. 

إن مائــدة رمضــان فــي توقرت 
ليست مجرد وجبات لسد الجوع، 
بــل هــي رســالة وفــاء للأجــداد 
واســتعراض لهويــة صحراويــة 
تحافظ علــى أصالتها في مواجهة 

موجات الحداثة.
                  صبرينة بن خريف

رمضان في عدن.. طقوس ترحيب عتيقة وروحانيات متوارثة حتى لحظة الوداعرمضان في عدن.. طقوس ترحيب عتيقة وروحانيات متوارثة حتى لحظة الوداع

تتمســك  المنغصــات  رغــم   n
العاصمــة اليمنية عــدن بتقاليدها 
الرمضانيــة التراثية؛ لتضيف إلى 
الشــهر الفضيــل مزيدًا مــن الألق 

والجمال.
الاســتقبال  طقــوس  مــن  بــدءًا 
مــرورًا  برمضــان،  والترحيــب 
بيوميات وليالي الشهر ذات الطابع 
الدينــي، وليــس انتهــاءً بطقــوس 
التوديــع وترتيبــات اســتقبال عيد 

الفطر.
طقوس الترحيب

ففي العشــر الأولى مــن رمضان، 
تزينــت شــوارع عــدن وحاراتها 
الشعبية، ومقاهيها وأسواقها بأنوار 
التــي حــرص  الفضيــل،  الشــهر 
المواطنــون علــى تعليقهــا في كل 
زاويــة، حتى حولــت ليالي المدينة 

إلى نهارٍ مضيء.
ويصاحــب ذلــك، حــراك يقــوده 
ناشطون وكيانات مجتمعية ومحلية 

مهتمة بالتراث والطقوس للترحيب 
خــال  مــن  الفضيــل،  بالشــهر 
تجمعــات شــبابية ومــن الأطفــال 

وعامة المواطنين.
هــذه التجمعــات، لم تكــن فعاليات 
موجهــة ولكنهــا جزء مــن تراث 
المدينــة، التــي درج عليهــا أطفال 
عدن منذ قرون للترحيب برمضان، 
عبــر حمل الفوانيــس وقرع العلب 
بالشــوارع  والطــواف  المعدنيــة 
والأحيــاء وهم يهتفــون: »مُرَحّب 
مُرَحّب يا رمضان.. شــهر العبادة 

وشهر الصيام«.
»ما مــن مواطنٍ تربى صغيرًا في 
عدن وإلا ويعرف هذه الممارسات 
والطقوس الترحيبية برمضان، ولا 
بــد أنه حمــل ذات يومٍ فانوســه أو 
شــمعته، وقرع على علبــةٍ معدنية 
للإعلان عن قدوم شهر رمضان«، 
بحســب عمــرو عبــدالله، رئيــس 

مبادرة »شباب من أجل عدن«.

 ويقول عمرو لـ«العين الإخبارية«: 
»شــهر رمضــان فــي عــدن ليس 
مجرد مناســبة دينية، ولكنه يتعدى 
ذلك ليتحــول إلى فرصة للتمســك 
الثقافيــة  والممارســات  بالتــراث 
المتجذرة فــي نفــوس المواطنين، 

وتتكرر جيلًًا بعد آخر«.
روحانيات وزيارات

ويشير عمرو عبدالله في تصريحه 
الطقــوس  أن  إلــى  الخــاص، 
الرمضانية في عدن، تبدأ مع بداية 

الشهر، وتستمر في أيامه الأولى، 
وتتواصل حتــى خروجه، »فثمة 

طقوس لتوديع رمضان أيضًا«.
موضحًا أن الزيارات العائلية التي 
توثــق الصــات الأســرية تتجلى 
بشــكل كبير خلال الأيــام الأولى 
من الشــهر، فــا تجد بيتًــا عدنيًا 
إلا ويعج بالأهــل الذين يتجمعون 
عنــد كبيــر العائلــة ويتشــاركون 
موائد الإفطار، ويصلون التراويح 

ويتسامرون حتى الفجر.

ويضيــف: »تشــهد عــدة مناطق 
بعــدن، خاصــةً القديمــة منها، ما 
الختمات«،  بـ«احتفــالات  يعُرف 
وهــي وإن كانــت تبدأ مــع بداية 
رمضــان، إلا أنهــا تســتمر طيلة 
أيامــه، ثم يتم تخصيص احتفالات 
فــي نهاية الشــهر للاحتفــاء بختم 
القرآن في مساجد عدن، الصوفية 

تحديدًا«.
 ويوضح رئيس مبادرة شباب من 
أجل عدن، أن تلك المساجد تواصل 
إقامة الموالــد الدينية التراثية التي 
تصــدح فــي ليالي عــدن، وتبعث 
في النفوس روحانيات تعزز قيمة 

الشهر الفضيل.
طقوس التوديع

في الوقت الذي ينشغل فيه مواطنو 
عــدن بتجهيــز مســتلزمات العيد 
واســتقباله كما يجب، لا ينســون 

أبدًا توديع شــهر رمضان الكريم، 
الذي منحهــم ســامًا لأرواحهم، 
ونثــر روحانياتــه ثلاثين يومًا في 

قلوبهم.
وبحســب عمــرو عبــدالله، فــإن 
طقــوس توديــع في عــدن تتركز 
في المســاجد، تبــدأ بـ«احتفالات 
الختمــات«، وتتواصل بجلســات 
الموشــحات الدينيــة والابتهالات 
التــي تــودع رمضــان بـ«مودّع 

مودّع يا رمضان«.
ويختتــم: »كل أزمنــة رمضــان 
وأيامــه لهــا خصوصيــات ولهــا 
طقوس معينة في عدن، فقبل قدوم 
الشهر، وأثناءه، وقبيل نهايته ثمة 
من يعزز قيمة هذه الأيام المباركة 
فــي النفوس، ويســهم فــي إحياء 

طقوسًا تراثية كادت أن تندثر«.
                  عين الجزائر+مواقع

خارج الحدود خارج الحدود 
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أعلنــت وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة، أمــس 
الإبــادة  حصيلة ضحايــا  ارتفــاع  لأربعــاء،  ا
الإســرائيلية في القطــاع منــذ أكتوبــر2023 إلــى 
ــا. ــا و761 مصاب ــا و82 شــهيدا، و171 ألف 72 ألف
الــوزارة فــي بيــان إحصائــي يومــي إن  وقالــت 
ــاعة  ــتقبلت خــال الـــ24 س ــاع اس ــفيات القط مستش
ــال،  ــدد و6 انتش ــم 3 ج ــهداء، منه ــة، “9 ش الماضي
إضافــة إلــى 4 إصابات” دون الإشــارة إلى ملابســات 
وقــوع الضحايــا الجــدد، ورغــم اتفــاق وقــف إطــاق 
النــار الســاري منــذ 10 أكتوبــر الماضــي، ارتكبــت 
وإطــاق  بالقصــف  الخروقــات  مئــات  ســرائيل  إ
النيــران مــا أســفر عــن ســقوط مئــات الضحايــا بيــن 
قتلــى ومصابيــن، وأفــادت الــوزارة بــأن حصيلــة 
ضحايــا الخروقــات الإســرائيلية للاتفــاق بلغــت منــذ 
ــر الماضــي، نحــو 618 شــهيدا و1663  11 أكتوب

ــا. مصاب
ــر  ــرون فج ــب آخ ــطيني وأصي ــهد فلس ــذا، واستش ه

ــيرّة إســرائيلية  ــاء، جــراء قصــف لمس ــس الأربع أم
فــي  الاحتــال  قــوات  انتشــار  مناطــق  ج  ر ا ـ ـ خ
يونس جنوبي قطــاع  واصي خــان  م ة  ـ ـ ق ط ن م
مراســل  وأفــاد  طبيــة،  مصــادر  ق  ـ ـ ف و  ، ة ز ـ ـ غ
الجزيــرة بــأن طائــرات إســرائيلية شــنتّ 3 غــارات 
فجــر أمــس علــى مناطــق انتشــار الاحتــال فــي 
مدينتي رفح وخــان يونــس جنوبــي القطــاع، كمــا 
شــنّ الاحتــال غــارة جويــة إســرائيلية بالتزامــن مــع 
قصــف مدفعــي علــى مناطــق انتشــاره شــرقي مدينة 
ــي  ــفى المعمدان ــي المستش ــدر ف ــن مص ــزة، وأعل غ
ــارج  ــال خ ــوات الاحت ــران ق ــة شــخصين بني إصاب

مناطــق انتشــارها في حــي الشــجاعية.
ــم  ــة، رغ ــرائيلية اليومي ــات الإس ــل الخروق وتتواص
ــات المتحدة منتصــف جانفــي الماضــي  إعلان الولاي
بــدء المرحلــة الثانيــة مــن اتفاق وقــف إطــاق 
النار فــي غــزة، ووســط مطالبــات فلســطينية بإلــزام 
إســرائيل بوقــف النــار والضغــط عليهــا بالإيفــاء 

بمــا نــص عليــه الاتفــاق مــن دخــول الكميــات 
المتفــق عليهــا مــن المســاعدات الغذائيــة والإغاثيــة 
والطبيــة ومــواد الإيــواء مــن خيــام وبيــوت متنقلــة، 
وأفــادت الــوزارة بــأن حصيلــة ضحايــا الخروقــات 
11 أكتوبــر  الإســرائيلية للاتفــاق بلغــت منــذ 
الماضــي، نحــو 615 شــهيدا و1658 مصابــا.

وعلــى الصعيــد الإنســاني، تعرضــت خيــام نازحين 
للغــرق والانهيــار فــي مناطــق متفرقــة مــن قطــاع 
ــر هطــول الأمطــار والمنخفــض الجــوي  غــزة، إث
الــذي يضــرب المنطقــة، وناشــدت مئــات العائــات 
الدفــاع المدنــي والمؤسســات الدوليــة والمجتمعيــة، 
بضــرورة التحــرك لإســعافهم بعــد تضــرر خيامهــم 
وغرقهــا فــي أول منخفــض جــوي خلال شــهر 
رمضــان، وإلــى جانــب تضــرر مئــات الخيــام، 
ــواء،  ــز الإي ــل مراك ــار داخ ــاه الأمط ــت مي تجمع
فــي وقــت تتصاعــد فيــه التحذيــرات مــن مخاطــر 
انهيــار مزيــد مــن المســاكن المتضــررة، وكان 
الدفــاع المدنــي فــي خــان يونــس أعلــن إنقــاذ 
عائــات بعــد وصــول نــداءات اســتغاثة، إثــر 

ــم. ــار خيامه انهي
ــن فــي قطــاع غــزة وســط  ــاة النازحي ــم معان وتتفاق
اســتمرار القيــود الإســرائيلية علــى إدخــال خيــام 
جديــدة، وبيــوت متنقلــة، وتعطيــل البــدء الفعلــي 
فــي عمليــات إعــادة الإعمــار، وحذرت وكالــة 
الأونروا مــن أن نحــو ثلثــي ســكان قطــاع غــزة 
يقيمــون حاليــا فــي خيــام لا توفــر ســوى حمايــة 
محــدودة مــن الظــروف الجويــة، فــي ظــل اســتمرار 
ــى  ــة إل ــزوح القســري، وأشــارت الوكال موجــات الن
أن الأوضــاع الإنســانية فــي غــزة لا تــزال بالغــة 
ــى  ــي الوصــول إل ــرة ف ــات كبي ــع صعوب القســوة، م
الخدمــات الأساســية واســتمرار حالــة انعــدام الأمــن، 
وأكــدت أن الاحتياجــات الإنســانية آخــذة فــي التفاقــم، 
فــي وقــت يعانــي فيــه الســكان مــن نقــص حــاد فــي 
ــرورة  ــى ض ــددة عل ــة، مش ــاه والأدوي ــذاء والمي الغ
ة  ـ تظمـ من ورة  ـ اعدات بصـ ـ مسـ ل ا ـق  ـ ف د ت ان  ـ ضمـ

ومســتدامة.
ق.د

ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و82 شهيدا

شهيد فلسطيني و مصابون و غرق 
مئات الخيام في غزة

أعلنــت لجنــة حمايــة الصحافيين أمس الأربعــاء أن 129 
صحافيــا وعامــا فــي وســائل الإعــام قُتلــوا حــول العالــم 
فــي العــام 2025، فــي حصيلــة قياســية جديدة، محمّلــة 

إســرائيل مســؤولية نحــو ثلثــي هــذه الوفيــات.
ــي  ــى التوال ــنوي عل ــي س ــم قياس ــي رق ــك ثان ــل ذل ويمث
فــي عــدد القتلــى الصحافييــن، وهــو العــام الأكثــر دمويــة 
منــذ أن بــدأت اللجنــة جمــع بياناتهــا قبــل أكثــر مــن ثلاثــة 
عقــود، وقالــت المديــرة التنفيذيــة للجنــة جودي غينســبرغ 
فــي بيــان “يقُتــل الصحافيــون بأعــداد غيــر مســبوقة فــي 
وقــت أصبــح فيــه الوصــول إلــى المعلومــات أكثــر 
أهميــة مــن أي وقــت مضــى”، وأضافــت “نحــن جميعــا 
معرضــون للخطــر عندمــا يقُتــل الصحافيــون بســبب 
تغطيتهــم الإخباريــة”، وأفــادت اللجنــة فــي تقريرهــا 
بــأن أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع الوفيــات فــي العــام 2025 

ــزاع مســلح. وقعــت فــي ســياقات ن
ــل  ــن أص ــة م ــي المئ ــن 60 ف ــر م ــى أن أكث ــت إل ولفت
ــران  ــوا بني ــن قُتل ــة الذي ــي الصحاف ــن ف ــن العاملي 86 م
ــوا فلســطينيين يغطّون  ــام 2025 كان ــي الع إســرائيلية ف
ــن  ــدد الصحافيي ــع ع ــزة، وارتف ــن قطــاع غ ــداث م الأح
الذيــن قُتلــوا فــي أوكرانيــا والســودان فــي 2025 مقارنــة 
ــد  ــى تزاي ــوء عل ــة الض ــلطّت اللجن ــابق، وس ــام الس بالع
ــة،  ــق 39 حال ــع توثي ــيرّة، م ــرات المس ــتخدام الطائ اس
بينهــا 28 عمليــة قتــل نفذتهــا إســرائيل فــي غــزة وخمــس 
عمليــات نسُــبت إلــى قــوات الدعــم الســريع فــي الســودان.
أ ف ب

تنديد فلسطيني
بإعلان السفارة الأمريكية 

تقديم خدماتها 
بمستوطنات الضفة

نــددت جهــات فلســطينية، أمــس الأربعــاء، بإعــان 
ــا  ــة اعتزامه ــدس المحتل ــة الق ــة بمدين ــفارة الأمريكي الس
للمــرة الأولــى تقديــم خدمــات قنصليــة داخــل مســتوطنة 
ــت  ــا رحب ــة، وهــو م ــة المحتل ــة الغربي إســرائيلية بالضف

ــل أبيــب. ــه ت ب
وقالــت حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( إن الخطــوة 
الأمريكيــة بتقديــم خدمــات قنصليــة داخــل مســتوطنة 
إفــرات فــي تجمــع غــوش عتصيــون المقامــة علــى 
أراضــي الضفــة الغربيــة، تمثــل ســابقة خطيــرة واعترافا 
عمليــا بشرعية الاستيطان وســيطرة الاحتــال علــى 
الضفــة الغربيــة، وتابعــت الحركــة -فــي بيــان- أن 
هــذا القــرار الجديــد يكشــف التناقــض الصــارخ فــي 
مواقف الولايــات المتحــدة، التــي تدّعــي رفــض ضــم 
ــزز  ــة تع ــوات ميداني ــذ خط ــا تتخ ــة، بينم ــة الغربي الضف
الضــم وتكــرس الســيادة الإســرائيلية علــى الأراضــي 
ــات  ــم خدم ــى أن تقدي ــارت إل ــة، وأش ــطينية المحتل الفلس
رســمية أمريكيــة داخــل المســتوطنات يعــد انتهــاكا علنيــا 
للقانــون الدولــي، الــذي يجــرم الاســتيطان، ومحاولــة 
ــوق  ــة الحق ــد لتصفي ــدة تمهّ ــية جدي ــع سياس ــرض وقائ لف
الوطنيــة للشــعب الفلســطيني، وحــذرت مــن خطــورة 
هــذه الخطــوة وتداعياتهــا، خاصــة فــي ظــل التصريحــات 
الأمريكيــة التــي تشــجع الاحتــال على توســيع ســيطرته، 
الأمــر الــذي يتطلــب موقفــا دوليــا ضاغطــا لوقــف هــذا 

ــدوان. ــول والع التغ
مــن جهتــه، قــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة لـــمنظمة 
التحريــر الفلســطينية واصــل أبــو يوســف  إن إعــان 
الســفارة تقديــم خدماتهــا فــي مســتوطنة إفــرات غيــر 
ــتوطنات  ــع المس ــنطن تتعامل م ــد أن واش ــي ويؤك قانون
ـة  ـ ــو كانــت جــزءا من إســرائيل في محاول ا ل ـ كمـ
لشــرعنة الاحتــال، وأضــاف أن هنــاك قــرارات عديــدة 
صــادرة عن مجلــس الأمــن الدولي تؤكــد عــدم شــرعية 
الاســتيطان، وهنــاك أيضــا فتــاوى وآراء قانونيــة 
ــة العــدل الدولية أكــدت عــدم جــواز  صــادرة عن محكم

الاســتيطان فــي الأراضــي المحتلــة.
ق.د

»إسرائيل« مسؤولة عن 
ثلثي عدد القتلى القياسي 

للصحافيين في 2025

الفلســطينية  الصحــة  وزارة  نــت  ل ع أ
ــا  ــي لضحاي ــي اليوم ــر الإحصائ التقري
قطــاع  علــى  الإســرائيلي  ــدوان  ع ل ا
الشــهداء  أعــداد  موثقــة   ، ة ز ـ ـ غ
إلــى  وصلــوا  الذيــن  ى  ـ ـ ح ر ج ل ا و
ــاعات  ــال الس ــاع خ ــفيات القط مستش

الماضيــة. عشــرين  ل ا و ع  ـ ـ لأرب ا
المستشــفيات  إن  رة  وزا ـ ـ ل ا ت  ـ ـ ل ا ق و
ســجلت 9 شــهداء، بينهــم 6 شــهداء 

جــرى انتشــال جثامينهــم مــن تحــت 
ــات،  ــى 4 إصاب ــة إل ــاض، إضاف الأنق
ــاع  ــم الإســعاف والدف وأكــدت أن طواق
المدنــي تواصــل جهودهــا للوصــول 
ــركام  ــوا تحــت ال ــا زال ــا م ــى ضحاي إل
ــات  ــي ظــل صعوب ــات، ف ــي الطرق وف
ميدانيــة تعيــق عمليــات الإنقــاذ، ووفــق 
البيــان؛ منــذ إعــان وقــف إطــاق 
ــي  ــغ إجمال ــر، بل ــي 11 أكتوب ــار ف الن

618 شــهيداً، فيمــا  عــدد الشــهداء 
ــى 1,663  ــات إل وصــل عــدد الإصاب

إصابــة.
حالــة   732 الــوزارة  ت  جل ـ ـ س ا  ـ ـ م ك
مناطــق  مــن  يــن  م ا ث ج ل ل  ا ـ ـ ش ت ن ا
يعكــس  مــا  طــاع،  ق ل ا ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ ق ر ف ت م
ــي  ــا ف ــى ضحاي ــور عل ــتمرار العث اس
ــدت  ــابقة، وأك ــتهداف الس ــع الاس مواق
ــذ  ــة من ــة التراكمي ــوزارة أن الحصيل ال

ــر 2023  ــي 7 أكتوب ــدوان ف ــدء الع ب
 ، اً د هي ـ 72,082 شـ ـى  ـ ل إ ـت  فعـ ارت
إضافــة إلــى 171,761 إصابــة، فــي 
أرقــام تعكــس حجــم الخســائر البشــرية 
غيــر المســبوقة التــي تكبدهــا قطــاع 
ــن  ــن عامي ــر م ــدار أكث ــى م ــزة عل غ
مــن الإبــادة الجماعيــة المتواصلــة.
ق.د

فاتورة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتزايد

تسجيل 9 شهداء منهم 6 جرى انتشالهم خلال
24 ساعة في القطاع

الهندي نارينــدرا  الــوزراء  رئيــس  ل  ـ ـ ص و
ــي  ــي ف ــان الصهيون ــى الكي ــاء إل مودي أمــس الأربع
ــة  ــه رئاس ــذ تولي ــه من ــة ل ــي الثاني ــمية ه ــارة رس زي
ــي  ــجّل ف ــد س ــا كان ق ــام 2014، بعدم ــة ع الحكوم
جويليــة 2017 أول زيــارة يقــوم بهــا رئيــس وزراء 

هنــدي إلى إســرائيل.
بنياميــن  ــوزراء الإســرائيلي  ل ا ـس  ـ ي بل رئ ق ت ـ سـ وا
ــدي خــال  ــوزراء الهن ــسَ ال ــه، رئي ــو وزوجت نتنياه
حفــل اســتقبال رســمي أقيــم فــي مطــار بــن غوريــون، 
وقــال مــودي فــي منشــور علــى منصــة إكــس قبيــل 
ــارة إلــى إســرائيل اليــوم وغــدا.  ســفره »ســأقوم بزي
تربــط بلدينــا شــراكة إســتراتيجية متينــة ومتعــددة 
الأوجــه، وقــد تعــززت العلاقــات بشــكل ملحــوظ 
فــي الســنوات الأخيــرة«، وأضــاف أنــه ســيجري 
ــوزراء الإســرائيلي بنيامين  ــس ال ــع رئي ــات م محادث
ـة  ـ ي دول ل ا ة  ـ ـ ي ئ ا لجن ا ة  ـ لمحكمـ ل ـوب  ـ لمطل ياهو -ا ن ت ن
لارتكابــه جرائــم حــرب فــي غــزة- والرئيس إســحاق 
هرتســوغ، وســيلقي كلمــة أمام الكنيســت، إلــى جانــب 
لقــاء الجاليــة الهنديــة، التــي وصفهــا بأنهــا »أســهمت 
إســهاما كبيــرا فــي تعزيــز الصداقــة بيــن الهنــد 

وإســرائيل«.

ومــن المتوقــع أن تركــز زيــارة مــودي علــى تعزيــز 
ــي  ــة، ف ــات الأمني ــث الاتفاق التعــاون الدفاعــي وتحدي
ظــل تنامــي الشــراكة العســكرية بيــن البلديــن وتطلُّــع 
ــرز  ــد أب ــد، أح ــع الهن ــاون م ــيع التع ــرائيل لتوس إس
ـا الدفاعيــة الإســرائيلية،  مســتوردي التكنولوجيـ
ــدي  ــره الهن ــارة بالإشــادة بنظي واســتبق نتنياهــو الزي
واصفــا إيــاه بـ«الصديــق«، مشــيرا إلــى أن الزيــارة 
تمثــل فرصــة لـ«بنــاء تحالفــات جديــدة« داخــل 
ــث  ــا تحدي ــه، ومتوقع ــع محيط ــط وم ــرق الأوس الش
ــي  ــق ف ــاون أعم ــمح بتع ــا يس ــة بم ــات الأمني الاتفاق
صناعــات الدفــاع، وتأتــي الزيــارة فــي ســياق تحــول 
إســتراتيجي فــي السياســة الهنديــة تجــاه إســرائيل، إذ 
ــطينية  ــة الفلس ــة للقضي ــود داعم ــي لعق ــت نيودله كان
ــم علاقــات دبلوماســية مــع إســرائيل إلا عــام  ــم تقُِ ول

.1992
ق.د

بعد دعمه لإسرائيل في حرب غزة

رئيس وزراء الهند مودي يصل إلى تل أبيب لتعميق التحالف
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب
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وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية
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الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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من الزنزانة إلى المقبرةمن الزنزانة إلى المقبرة خالد الصيفي.. خالد الصيفي.. حين يصير الإنسان وطناحين يصير الإنسان وطنا

أبو الحمص يستقبل طاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمرأبو الحمص يستقبل طاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الجحيمُ خلف القضبانالجحيمُ خلف القضبان
رَ مما تحتمل.  دُ داخلَ الزنازينِ التي ضاقت أكث منذُ السابعِ من أكتوبر فُتحت بواباتُ الجحيمِ على من تبقى من أجسادٍ أنهكَها القي

تمةِ، والرعبِ، والضربِ ، والصراخِ الذي لا يصلُ إلى أحد. عَ يلًا ولا الصباحُ صباحا ، كان الوقتُ متصلًا بال يلُ ل ل م يكنِ ال  ل
هُ الحياة. م يعدْ هناك ما يشبِ في السجون، ل

ــى الوجوهِ دون توقف،  القيــودُ ليســت وحدَها ما يكبلُ الأجســادَ، هنــاك الأيدي التي لا تتوقفُ عن الضــرب، والأحذيةُ التي تهبطُ عل
ذ. نقَ تُ ذِلّ، لا ل تُ بُ فقط ل دقُ بالحائط، وعينٌ تراقِ فرَغ طلقاتُ الرصاص. أجسادٌ تسحبُ على الأرضِ، رؤوسٌ تُ فرَغ كما تُ مُ التي تُ والشتائ
ربطُ عند بابِ  ى الزنازين، تنبحُ في وجهِ الأســيرِ كما لو كان فريســة، تنهشُ أطرافَه أحيانا، وتُ الكلابُ البوليســيةُ تســبقُ الجنودَ إل

الزنزانة تذكيرا يوميا بأن النجاةَ مستحيلة.
م بلا رحمة،  قدَّ ســمحُ بالنوم، وفي النهارِ لا يســمحُ بالراحة، وجباتُ الطعامِ إن وصلت، فهي لا تكفي طفلا صغيرا، وتُ في الليل، لا يُ

بلا طعامٍ تقريبا. 
أجسادٌ تذبل، بطونٌ تقرقرُ من الجوع، وقلوبٌ تتباطأُ من شدةِ الإرهاق.

هناك، في الزوايا المعتمةِ عُزلَ القادةُ وقُطِعت عنهم الحياة.
 لا علاجَ، لا دواءَ، لا زيارةَ، لا صوتَ سوى صريرِ الأقفالِ وصفيرِ التعذيب.

 في العزلِ الانفراديِ تنهارُ الصحةُ قطعةً قطعةً، ويذوبُ الجسدُ بصمتٍ حتى يصيرَ ظلا بلا ملامح.
ةً للقتلِ البطيء.  ل م يكنْ قضاءً وقدرا إنما قرارا مدروسا ووسي الحرمانُ الطبيُ ل

لَ إلى زنزانةٍ أعمق. قِ نقلَ إلى المستشفى نُ بعضُهم كان يحتضرُ وبدلَ أن يُ
ه بالهراوة، ومن اشتكى من الألم، ضُرِب على موضعِ الوجع. ـ«الطبيب« جُوبِ  من نادى ب

وهناك مَن ماتَ  لأن الاحتلالَ قررَ أن يطفئَ أنفاسَه دون ضجيج.
أســرى استُشــهِدوا تحت التعذيب، أو بســببِ الإهمال، أو بفعلِ التجويعِ والإذلالِ المتواصل، ماتوا واحتُجزت أجسادُهم كأنهم جُرّدوا 

حتى من حقِ الموت.
قِدت أخبارهُم لا يَعرفُ ذووهم إن كانوا أحياءً أم جثثا ممدّدةً في الأقبية. وهناك مَن فُ

دِ، أسماءٌ غابت عن النداء، وعيونٌ غابت عن الضوء. قُ بالصمتِ والحدي الإخفاءُ القسريُ صارَ سياسةً ممنهجةً تُطبَّ
ا فقط هو سحقٌ ممنهجٌ للكرامةِ الإنسانية.  يسَ انتهاكً لغةِ الحقوق، ما يحدثُ ل لا يمكنُ وصفُ ما يجري ب

ه ككائنٍ لا يُسمحُ له أن يتنفسَ  لُ تِه، ويعادُ تشكي ي تلك الســجونُ تحوّلت إلى ســاحاتِ انتقامٍ مفتوحة، حيث الإنســانُ يُجرَّد من إنســان
دونَ إذن.

كيتسعوت... أكبر معسكر اعتقال إسرائيلي في النقب كيتسعوت... أكبر معسكر اعتقال إسرائيلي في النقب 
وشهادات توثق أنماط التعذيب والاحتجاز اللاإنسانيوشهادات توثق أنماط التعذيب والاحتجاز اللاإنساني

 إعلام الأسرى 
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لــم يصــل خالــد الصيفــي إلــى مخيم 
الدهيشة،

ضلّ الطريق بين بابٍ حديديّ
وسريرٍ أبيض

وحفرةٍ صامتة.
 

بقلم : عيسى قراقع

ما اطول الطريق بين  المخيم والآخرة،
كان خالد على موعد مع الحياة،
قاوم موته جسدا وفكرة وذاكرة،

امراض وتعذيب وضرب وتجويع واسلحة،
عاد إلى إلى فجيعتنا جثة.

يا صديقي الشهيد:
خذني الى حجر،

خذني الى رصيف،
خذني معك الى مطر،

على شباك حلمنا الوحيد،
خذني هناك إلى هناك،
من الوريد الى الوريد.

لم يصل مخيم الدهيشة،
وصل في تابوت،

صوت المؤذن في المغيب،
صوت الاجراس في الكنيسة،
صوت الموت الذي لا يموت.

قتلوه،
زرعوا السجن في رئتيه وتركوه،
قيد وعزل ورعب وعظام كسيرة،

قتلوه،
 لأن خالد ظل يهز إصبعه

لشارة النصر الأخيرة،
قتلوه،

لأنه أراد أن يموت هنا،
وهنا في المخيم تحت شمس الظهيرة،

قتلوه،
لأنه وصل حيفا ذات مرة،

وأطلق في كل شارع اغنية،
قتلوه،

لأنه علم التلاميذ اسماء البحر،
أعطاهم مفاتيح الينابيع القديمة،

واختتم المسيرة،
قتلوه،

لأنــه قــال: لنــا هنا قمــح وزيت وتــراب احمر 
وذكريات جميلة.

قتلوه،
لأنــه يعرف قــوة المــكان وهو يطــل على قوة 

الزمان،
والبطولة،

قتلوه واكتملت الجريمة.

شكرا لمجلس السلام الامريكي،
فــي يوم الاثنيــن 2.2.2026 فتــح المعبر من 

رفح إلى السجون إلى يوم القيامة،
خالد كان أول العابرين من الزنزانة إلى المقبرة.

خرج خالد
نحيفًا كفكرة الحرية،

في دولةٍ تخاف الأفكار،
خرج جسدًا،

لكن روحه بقيت
في الزنزانة،

تعدّ الأيام
التي لم تأتِ،

عاد جموعا بلا عدد،
عاد من سفر  وهو يختصر موته في بلد،

انتمى للأرض وهو يختصر الزيتون في جسد.

ما هذه الدولة
التي تنتصر على على خالد الصيفي؟

ما هذا النصر
الذي يحتاج إلى عظامٍ مكسورة،

وأمعاءٍ جائعة،
وأجسادٍ تُعذَّب،

كي يثبت وجوده في الخرافة والأسطورة؟

قتلوه،
كما قتلوا غزة،

الغارات مستمرة،
النار والجثث المتطايرة،

إبادة ممنهجة ووحوش هائجة،
لكن خالد لم يكن يحمل قنبلة،

كان يحمل فكرة،
ويكتــب علــى اللــوح فــي مدرســة الدهيشــة 

الإعدادية:
سنعود،

سيرجع شعبي هواء وضوء وماء
لا هدنة بين الجلاد والضحية.

خالد لم يكن رقمًا في المعازل وبين الجدران،
لم يكن يدير الازمات،

بل يفكك القهر في عالم المخيمات.
كان مخيمًا يمشي،

وكان لاجئًا له اجنحة،
يحمل وطنه في صدره،

لا في جيبه،
وكان مناضلًًا،

يعرف أن الحرية
لا تشُفى في المستشفيات،

بل تنُتزع من أنياب السجّان.

تألم المخيم،
لا لأن خالد مات،

بل لأنه لم يسُمَح له
أن يعود حيًا
ليتألم معنا،

تألمت فلسطين،
لأنها تعرف هذا الطريق جيدًا:

من الزنزانة
إلى المستشفى

إلى المقبرة،
طريقٌ قصير،

في دولةٍ طويلة القتل.

يا خالد:
لم تنتصر عليك دولتهم،

الجسد وحده يتعب،
أما المعنى
فلا يُعتقل.

أنت الآن
حرٌّ بما يكفي

لتفضحهم جميعًا:
دولةً تحتاج إلى موتك،

لتقنع نفسها أنها حيةّ.

نمْ يا صديقي،
نم ايها البطل المكلل،

فأحلامك التي لم تُكملها
سنحملها نحن،

والحلم فيك لا يؤجل.

من الزنزانة إلى المقبرةمن الزنزانة إلى المقبرة

بــدأت مشــواري التواصلــيّ مــع أســرانا 
الأحــرار رغــم عتمة الســجون في شــهر 
شــخصيّة  )مبــادرة   2019 حزيــران 
و/أو  أنجــزة  أيّ  عــن  بعيــداً  تطوعيّــة، 
مؤسسّة(؛ ودوّنت على صفحتي انطباعاتي 

الأوليّة بعد كلّ زيارة.

 

بقلم : حسن عبادي| حيفا

أصــدرت كتاباً بعنوان »زهــرات في قلب 
الجحيــم« )دار الرعاة للدراســات والنشــر 
وجســور ثقافيةّ للنشــر والتوزيع( وتناولت 
تجربتــي مع الأســيرات حتى أواخر شــهر 
آذار 2024، حيــن تمّ منعي من الزيارات، 
وتــم لاحقاً إبطــال المنــع بعد اللجــوء إلى 

القضاء.
أواكــب حرائــر الدامون وأصغــي لآهاتهن 
وأحلامهــن بالحريـّـة، وأدوّن بعضــاً مــن 

معاناتهن.
حين أغــادر بوابة الدامون أتصل مباشــرة 
بأهالي من التقيتهنّ، وأوصل بعدها رســائل 

باقي الأسيرات؛  
حاولــت إيصال معاناتهــن وصراخهن لكلّ 
بقــاع العالــم عبــر »التحالــف الأوروبــي 
وناشــطين  فلســطين«  أســرى  لمناصــرة 

أوروبيين.
عقّــب الدكتــور جمــال سلســع: »مشــاعر 
إنسانية مسجونة في عبودية احتلال تجسدها 
بلهفة وبســاطة وعفوية لأنك تعيش المرحلة 

بأوجاعها وهمومها«.
وعقّبت الصديقة فاطمة جوهر من الشتات: 
»حســبنا الله ونعم الوكيل. اللهم فرج همهن 
وأقــل عثرتهــن وردهن ســالمات لذويهن، 
وأكمــل بالعز فــرح بشــرى وخطيبها وكل 
بنــت وشــاب عازميــن على إتمــام نصف 
دينهــم، اللهم لا ناصر لنا إلا أنت ولا مجير 
فاجرنــا من هذا الظلم والاســتبداد وانصرنا 
يا خير ناصر ومعين.  وللأســتاذ الذي حمل 
على عاتقه مسؤولية إيصال أحوال الأسرى 
والأسيرات ليطمئن عليهن ويطمئن الأهالي 
عليهن وينشــر للعالم المآسي التي يتعرضن 

لهــا والضغوط ومــا يعانين مــن أهوال في 
غيابة السجن فالأستاذ منارة للحق جزاه الله 

خير ما يجزي المناضلين«.
 وعقّب الصديق غالب مزيد )والد الأســيرة 
المحــرّرة ديانــا(: »الحرية حتمية إن شــاء 
الله لــك أختنــا الكريمــة إيمان لــك ولجميع 
الأسرى والأســيرات البواسل يا رب الفرج 
قريب وعاجل إن شــاء الله لجميع الأســرى 
والأســيرات البواسل إن شاء الله، عُمُر باب 
الســجن ما تســكر علــى حدا الفــرج قريب 
وعاجــل إن شــاء الله لكم جميعاً أســرانا يا 
رب شكرا لك أستاذ حسن على هذا الواجب 
الإنســاني العظيم يعطيــك العافية يا محترم 
ما قصرت أبقاك الله ذخرا وســندا لأســرانا 
البواســل يــا رب يــا رب يــا رب... كل 
الاحترام والتقدير لك أستاذ حسن يا غالي«.
وعقّــب الصديــق غــازي عنتــري: »أنت 
مبعــوث الأمل والطاقــة الإيجابية في وقت 
حــرج علــى الجميع. الحرية لكل الأســرى 

والمجد للشهداء والحرية لفلسطين«.
وعقّب الصديق الناقــد رائد الحواري: »ما 
زال حســن يطلعنــا على مأســاة فلســطين 
يعطيــك العافيــة والحريــة لــكل الأســرى 

والأسيرات ».
وعقّبت الصديقة تســنيم حلبي )ابنة الأسيرة 
دلال وأخــت الأســيرة إســام(: »الله يفــك 
أســرها ويتمــم لهــا عخيــر وتكــون أحلى 
عــروس، ربنــا يســر خاطرهــا هــي وكل 
الأســيرات وربنــا يجبــر خاطرك أســتاذنا 

بوركت جهودك. جهود مثمرة بلا شك«.
وعقّبــت محــراب مريم: »مــن الجميل أن 
تكتب هذه التفاصيل لكي لا يصبح الأســرى 
مجــرد أرقام أو أســماء، فكل أســير قضية 

وقصة مهمة. بوركت الجهود«.

»الرطوبة عالية وبتخنق«

 30.07.2025 الأربعــاء  عصــر  زرت 
ســجن الدامــون في أعالي الكرمل الســليب 
لألتقي للمرّة الثانية بالأســيرة إيمان إبراهيم 
عبد الله الشوامرة )مواليد 01.03.1979(، 

من قرية جيت/ محافظة قلقيلية.
فــي بدايــة اللقــاء طلبت مــن الســجّان فك 
الكلبشــات فاســتجاب جزئياً وفك كلبشــات 

اليدين فقط.
أوصلتها بداية رســالة وشــوق ابنها يوسف 
)احكيلهــا انه يوســف مشــتاقلك كثير وبدو 
يمنعك من حمل البلفون شو ما كان الوضع( 

وزوجها ووالداها والعائلة.
حدثتنــي منفعلة عــن أســيرة أخذوها رحلة 
ولفّة على الســجون لثلاثة أيام، كلها ضرب 

واستعراضات وتصوير، دون أيةّ تحقيق.

الوضع فــي الدامون يزداد ســوءا؛ً ضرب 
يضحكــون  والســجانون  الأبــواب،  علــى 
ويصوّرون كلّ الوقت، ورغم ذلك »نفســياً 
أفضــل مــن الأوّل«. اليــوم بــدون فــورة 
صباحيــة وطلعّونــا بــس قبل نص ســاعة، 
الرطوبــة عالية وبتخنق، الأشــناب مســكّر 

كل الوقت.
إيمان في غرفة 5، التنقلّّات مستمرة؛ برفقة 
إســام شــولي حلبي، د. شــيماء أبو غالي، 
لينا وزوز المحتســب، أســيل حماد، ميسر 

هديبات وربى دار ناصر.
طلبــت إيصــال ســاماتها لأهلهــا )كيــف 
غنماتك يابا(، عمها )اشــتقت أشــرب معك 
الشــاي بالميرمية(، زوجها )اشــتقتلك كثير 
يا محمد، وخصوصاً النســكافيه مع الأخبار 
ونتقــارع، تعلمت شــغلات كثيرة بالســجن 
ورايحــه أغيرّ كثير من حياتي، دير بالك ع 
حالك كثير ويوســف أمانــة برقبتك(، وملك 
وشــيماء، وســلفاتها. بوســولي كريم بوسة 
كبيــرة، وأختها مي )شــو معــك بالحمل؟(، 
وإخوتهــا وخواتها، وســام خاص لدار أبو 
يزن )شــكراً كثير كثيــر ع المحامي، بارك 

الله فيكم(.
مشــتاقة ليوســف، وإذا ما بكون طالعة أول 
المدرســة لازم تكون شــاطر، بــدّي آخذك 
مشاوير، تعيطّش لأنك زلمة. محمد: إشتري 
ليوســف 3 بلايز مدرسة، و3 بناطيل جينز 
بدون ســحّاب )مُغّيط(، وعلمّه شويةّ شويةّ، 

لا تعصّب عليه وهو يحضّر دروسه.
طلبت إيصال رســائل الأســيرات لأهلهن، 

إسلام، شيماء، لينا وزوز، ربى.
ناريمان من النقب روّحت.

 حين افترقنا قالت: »بدّي أحضن يوسف«.

»عروس الدامون«

أطلـّـت  مباشــرة  بإيمــان  لقائــي  بعــد 
الأســيرة بشــرى أديــب قواريــق )مواليــد 
08.05.2005(، من قرية عورتا، لألتقيها 

للمرة الثانية.
بعــد فــك الكلبشــات والتحية قالــت بانفعال 
»الوضع هون مش طبيعي. طيارة )درور( 
بتحــوم فوق الســجن وبتصــوّر كل الوقت. 
الكلبَشِة ع الطالع والنازل. شكلهم بحضّروا 
لقمعــة قويـّـة؟«. صحّلــي نصيــب بالقمعة 

الكبيرة.
ضحكــت حيــن أخبرتهــا رســالة خطيبهــا 

»جبتلك فســتان فوشــي للترويحه بدل اللي 
اخــذوه، رح تحبيــه كثير، وكبســتلك مخلل 
خيار وجزر ودوالي، ورجعت أشــتغل عند 

أبو العبد بحوارة ». 
حبيّــت لما كتبِت عنــي »عروس الدامون« 
ونفســي أطلع وأشــوف شــو كتبت، وهيك 

كمان كلّ البنات.
طلبت إيصال رســائل الصبايا »أحســن ما 
ياخذنا الوقت«؛ ســماح حجــاوي )خطيبي 
مــروّح بكــرا؟(، تســنيم عــودة )جدّدولــي 
الرخصة بشــهر 9، خلفّت أختي؟(، ماســة 
غزال )ســامات، وشو مع أخوي مؤمن؟(، 
كرمل )مين طلع غير أبو معروف؟(، شــهد 
دراوشــة )ســامات لأهلي ومشتاقة كثير(، 
لين مســك )مــا يســاوو عقيقة تــا أروّح(، 

سيرسن، بنان، فداء، شاتيلا وآية.
حدّثتنــي عــن زميــات الزنزانــة رقم 10 
)سماح، ماسة، شهد دراوشة، كرمل وتسنيم 

بركات عودة(.
مشــتاقة لأهلــي وبحبهم، للبابــا أزود واحد 
)مين بروح معه ع الفحوصات؟، كل فرحة 
يعقوب بيوسف أن تمرّ بنا(، جيبولي أواعي 
ترويحــه حلوة، انشــالله بعوضهــم على كل 
شي بس أطلع. مشتاقة لخواتي وفنجان قهوة 

معهن. محوّشه كوم أخبار.
ســلمّ على دار عمّي. بحبهّم كثير. ومشتاقة 
كثيــر لخطيبي وليد، وبنفســي أشــوفه أول 

واحد بالاستقبال.
صــار لي شــهر مــش معيطّة )بكــت حين 
أخبرتها عن تجهيزات العرس والفســاتين؛ 
يوم الخميس عيرّت فســتان العرس والأحد 

اعتقلوني(.
الوضع في ســجن الدامون ســيئ؛ معنا كلنا 
حساســيةّ وحَبّ، أخذوا أســيرة جولة 3 أيام 

كلها ضرب واستعراض وبدون تحقيق.
تأقلمنا، شــايف الفــرق بيــن الزيارتين؟ ما 

نجحوا يكسرونا ويحطمونا.
فكرك أستاذ أســقوا ورداتي بالدار؟ شو مع 

ورداتي؟
حين افترقنــا قالت فجأة: »دايماً بنخصّصك 

بالدعاء ».  
  لكمــا عزيزتــيَّ إيمــان وبشــرى أحلــى 
التحيـّـات، والحريـّـة لكمــا ولجميع أســرى 

الحريةّ. 
                     الدامون/ حيفا – فلسطين 
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
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الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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علـى سـفوح جبل جرزيـم، حيث 
تاريـخٍ  مـع  السـماء  تتعانـق 
نـادر  وُلـد  القِـدم،  فـي  ضـاربٍ 
صدقـة، ابـن الطائفة السـامرية، 
فـي مدينـة نابلـس التـي لا تُنجب 
إلا مـن يعرفـون معنـى الصبـر، 
لغـة  يتقنـون  مـن  إلا  تُربّـي  ولا 
ذلـك  مـن  هنـاك،  الثبات.مـن 
تعاقـب  شـهد  الـذي  الجبـل 
الحضـارات والديانـات، تشـكّلت 
فلسـطيني  إنسـان  نـادر:  هويـة 
إرث  يحمـل  شـيء،  كل  قبـل 
طائفتـه، وينتمـي لوطنـه بعمـق 
تُربكـه  التصنيفـات ولا  تهـزّه  لا 

الاختلافـات.
 

بقلم : ثورة ياسـر عرفات 

جامعـة  فـي  نـادر صدقـة  ‏درس 
تخصـص   – الوطنيـة  النجـاح 
نضالـه  بيـن  ليجمـع  الآثـار، 
الأكاديميـة،  ودراسـاته  الوطنـي 
التـي  وأحلامـه  طموحـه  حاماًل 

الزنزانـة. توقفهـا  لـم 
‏لـم يكـن نـادر اسـتثناءً فـي هـذه 
البالد التـي يدفـع فيهـا الإنسـان 
وموقفـه. ومكانـه،  اسـمه،  ثمـن 

‏فالاحتالل لا يسـأل عـن الديـن، 
ق بيـن طائفـة وأخـرى،  ولا يفـرّ
ولا يعتـرف إلا بمعادلـة واحـدة: 
كل مـن ينتمـي لهـذه الأرض هـو 

هدف.
‏جـاء الاعتقـال قاسـيًا، كمـا هـي 

الإسـرائيلية. السـجون  عـادة 
‏لحظـة واحـدة فصلـت بيـن حيـاةٍ 
وبيـن  طبيعيـة،  يراهـا  كان 
واقـعٍ مـن القضبـان، والتحقيـق، 
الكسـر. ومحـاولات  والعـزل، 

‏لكـن نـادر، ابن جبـل جرزيم، لم 
يكن سـهل الانكسار.

الأسـير  يكـن  لـم  الزنزانـة،  ‏فـي 
كان  بـل  غريبًـا،  السـامري 
شـاهدًا حيًـا علـى حقيقة فلسـطين 

معـة. لجا ا
‏اقتسـم الألـم مـع أسـرى مـن كل 
كل  مـن  والمخيمـات،  المـدن 
الانتمـاءات، وتحـت سـقف القيـد 
الفـوارق،  كل  سـقطت  الواحـد 
وبقـي شـيء واحد فقـط: الحرية.
‏كان نـادر يثبـت، يومًـا بعـد يوم، 
أن الهويـة الفلسـطينية لا تخُتـزل 

ـم بطائفة، وأن  فـي ديـن، ولا تقُسَّ
المسـلمين  جمـع  الـذي  السـجن 
والسـامريين،  والمسـيحيين 
أن  علـى  الأوضـح  الدليـل  هـو 
وأن  للجميـع،  عـدوّ  الاحتالل 

للجميـع. حـقّ  الحريـة 
صلـب،  بصمـتٍ  القيـد  ‏تحمّـل 
وقلـق  العائلـة،  وجـع  وحمـل 
الجبـل، وانتظـار نابلـس التـي لا 

اعتقـال. خبـر  علـى  تنـام 
وأهلـه،  أمـه،  أن  يعـرف  ‏وكان 
شـعبه  وأبنـاء  طائفتـه،  وأبنـاء 
جميعًـا، يرونـه وجهًـا مـن وجوه 
الاحتالل  يحـاول  التـي  الحقيقـة 
وإن  واحـدة،  فلسـطين  طمسـها: 

أبنائهـا. ملامـح  تعـددت 
فقـط  ليسـت  نـادر صدقـة  ‏قصـة 

أسـير، قصـة 
هـذا  أن  علـى  حيـّة  شـهادة  ‏بـل 

للجميـع، يتسّـع  الوطـن 
لـم  الإسـرائيلية  السـجون  ‏وأن 
مـا  تفريـق  فـي  يومًـا  تنجـح 

الأرض. جمعتـه 
‏هـو ابن جبل جرزيم،

‏وابن نابلس،
‏وابن فلسطين…

أي  مـن  أبناءهـا  تسـأل  لا  ‏التـي 
هـم، طائفـة 

‏بـل كـم صبـروا، وكـم صمـدوا، 
وكـم آمنـوا بـأن الحريـة قادمة لا 

. لة محا
‏

‏ حريةٌ منقوصة… ولقاءٌ يشـبه 
العمر

‏
‏وجـاءت لحظة التحرّر أخيرًا…

مـن  صدقـة  نـادر  ‏خـرج 
الزنزانـة، لكـن ليس إلـى نابلس، 
جرزيـم،  جبـل  سـفوح  إلـى  ولا 
بـل إلـى المنفـى القسـري، حيـث 
فـي  سياسـته  الاحتالل  يواصـل 
تشـويه معنـى الحريـة، فيمنحهـا 
ومحمّلـة  مشـروطة،  منقوصـة، 

بالاقتالع.
‏تحـرّر نـادر مـن القيـد، لكنه ظلّ 

أسـير القرار.
‏أبُعـد إلـى مصر، حيـث يقيم عدد 

أولئـك  المحرريـن،  رفاقـه  مـن 
مصيرهـم  ينتظـرون  الذيـن 
مؤجّلـة،  عـودةٍ  بيـن  المعلـّق 
ووطـنٍ لا يـزال مغلـق الأبـواب 

أبنائـه. وجـوه  فـي 
المنفـى  يكـن  لـم  مصـر،  ‏فـي 
مسـاحة  كان  لكنـه  وطنًـا، 

. ء لتقـا للا
أجمـل  إحـدى  تحقّقـت  ‏وهنـاك 
انتظرهـا  التـي  العمـر  لحظـات 

طوياًل: نـادر 
‏لقاء الأحبة.

العنـاق  ذلـك  والدتـه…  ‏عانـق 
السـجن  سـنوات  اختصـر  الـذي 

، كلهـا
‏وعانق والده،

‏واجتمع بـ شقيقه،
صامتـة،  دموعًـا  اللقـاء  ‏فـكان 
وأيـادي ترتجـف، وقلوبًـا تحاول 
تعـد  لـم  الجـدران  أن  تصديـق 

بينهـم. تفصـل 
‏فـي تلـك اللحظـة، لـم يكـن نـادر 

أسـيرًا محـررًا فحسـب،
‏بـل إنسـانًا يسـتعيد ذاتـه، ودفئه، 
وحقـه الطبيعـي فـي العائلة، ولو 

بعيـدًا عـن الوطن.
معلقًّـا  قلبـه  ظـلّ  ذلـك،  ‏ومـع 

… ك هنـا
‏في نابلس،

‏على جبل جرزيم،
‏وفـي فلسـطين التـي لـم يغادرهـا 

يومًـا، حتـى وهـو مبعـد عنهـا.
تنتهـي  لا  صدقـة  نـادر  ‏قصـة 

، ر لتحـر با
الاحتالل  دام  مـا  تسـتمر  ‏بـل 
الحريـة  يجعـل  أن  يحـاول 

، قصـة نا
‏ومـا دام المنفـى قـدرًا مفروضًـا 

علـى الأحـرار.
يكُسـر،  لا  صمـودٍ  شـهادة  ‏هـي 
ووجـعٍ يُحكـى، وأمـلٍ يـُزرع في 

القلـوب،
‏وأن الوطـن، بكل أبنائه، سـيظلّ 

يحتضنهـم مهما طـال الغياب،
‏وسـتعود الأرض لتضمّهـم يومًا، 
كمـا ضمّـت جـذور جبـل جرزيم 

أصله.

‏من جبل جرزيم إلى منفى الحرية:‏من جبل جرزيم إلى منفى الحرية:
 حكاية أسير سامري _ نادر صدقة حكاية أسير سامري _ نادر صدقة

شالل الـدم الفلسـطيني مسـتمر فـي النـزف 
بال توقـف، فـي ظـل عالـم »إبسـتين« ومـا 
كشـفه؛ وهـو ليـس مجـرد شـبكة انحرافـات 
جنسـية، بل انهيـار معيار الأهليـة الأخلاقية 

للنخبـة الحاكمـة والمؤثـرة عالميًـا.
 

بقلم : راسـم عبيدات

ونحـن كشـعب فلسـطين، نحـن ضحايـا عالـم 
كل  وسـقوط  ل،  والتغـوُّ والتوحـش  إبسـتين، 
وحقـوق  والقيـم  بالأخالق  التغنـي  أقنعـة 
الإنسـان والمُثُـل، التـي سـقطت علـى بوابات 
قطـاع غزة، حيـث الإبـادة الجماعية وجرائم 
الجنايـات  قالتـه محكمـة  مـا  وفـق  الحـرب، 
الدوليـة  الشـرعية  سـقطت  وكذلـك  الدوليـة. 
حـي  فـي  والأخالق  القيـم  منظومـات  وكل 
الشـيخ جـراح فـي القـدس، حيـث جـرى هدم 
أسـس الشـرعية الدوليـة بهـدم مبانـي وكالـة 
وحـرق  )»الأونـروا«(  واللاجئيـن  الغـوث 
ومؤسسـاتها  مدارسـها  وإغالق  مقراتهـا، 
القـدس،  مدينـة  فـي  والصحيـة  الاجتماعيـة 
بالتخلـص  الاحتالل  دولـة  قـادة  وتباهـي 
سـجون  فـي  أمـا  النـازي«.  »الوحـش  مـن 
لأبشـع  يتعرضـون  فأسـرانا  الاحتالل، 
القمـع والتنكيـل والتعذيـب والإذلال  أشـكال 
والتجويـع، ويرتقـون يوميًـا، حيـث بلـغ عدد 
الأسـرى الشـهداء فـي سـجون الاحتالل منذ 
السـابع مـن أكتوبـر 2023 واحـدًا وتسـعين 
شـهيدًا. إذ يريـد قـادة دولـة الاحتالل – وهم 
مـن منظومـة عالـم إبسـتين – إعـدام أسـرانا 
فـي السـجون؛ فقـد أقـرت حكومـة الاحتالل 
الأسـرى  إعـدام  قانـون  الأمنيـة  وأجهزتهـا 
الفلسـطينيين. وهـذا الإعـدام يُمـارَس يوميًـا.
عليهـا  يخـرج  التـي  والهيئـات  المناظـر 
بأجسـاد  الاحتالل،  سـجون  مـن  أسـرانا 
الأمـراض،  مـن  كبيـرة  ومجموعـة  منهكـة 
لا  فهـي  عليهـم،  باديـة  التعذيـب  وعلامـات 
مشـاعر  أي  إبسـتين  عالـم  حـكام  فـي  تثيـر 
فيهـم  تحـرك  ولا  إنسـانية،  انفعـالات  أو 
مسلسـل  بوقـف  مطالبـات  أو  احتجاجـات 
أسـرانا.  بحـق  والتنكيـل  والقمـع  التعذيـب 
فالمهـم عندهـم جثـة آخـر رهينـة إسـرائيلية، 
وليـس أكثـر مـن سـبعين ألـف شـهيد، وأكثـر 
جريـح،  ألـف  وسـبعين  وواحـد  مئـة  مـن 

أسـير. آلاف  عشـرة  وحوالـي 
والمديـر  المبـدع  الصيفـي،  خالـد  المناضـل 
فـي  الشـبابية  »إبـداع«  لمؤسسـة  التنفيـذي 
مخيـم الدهيشـة – التـي حـرص مـع زملائـه 

فـي الهيئـة الإداريـة علـى تحويلها إلـى خلية 
نحـل تعـج بالأنشـطة والفعاليـات واللقـاءات 
الفنيـة،  والأمسـيات  والثقافيـة  الرياضيـة 
وسـمعتها  وصيتهـا  دورهـا  تجـاوز  والتـي 
وشـهرتها أسـوار المخيـم لتصبـح مشـهورة 
عبـر  وخارجـه،  الوطـن  مسـتوى  علـى 
مـع  وتعـاون  أوسـع علاقـات صداقـة  نسـج 
مؤسسـات شـبابية ورياضيـة وفنيـة وثقافيـة 
مـن  أكثـر  فـي  الفلسـطيني  للشـعب  صديقـة 
دولـة – هـو رمـز وعنـوان وحـدوي يجمـع 

المخيـم. أهـل  عليـه كل 
اعتقالاتـه  فـي  الصيفـي  خالـد  المناضـل 
الإداريـة المتكـررة بعـد السـابع مـن أكتوبـر 
تعذيـب  لعمليـات  فيهـا  تعـرض   ،2023
متعمـد؛ حيـث خـرج  وإهمـال طبـي  قاسـية 
مـن اعتقاله الإداري الأخيـر كهيكل عظمي، 
وكان يعانـي مـن مجموعـة أمـراض تفاقمت 
والمـوت  الطبـي،  الإهمـال  سياسـة  بسـبب 
البطـيء عبـر سياسـة ممنهجـة قائمـة علـى 
التنكيـل وممارسـة الوحشـية بأبشـع صورهـا 

الأسـرى. بحـق 
إلـى  نُقـل  المعتقـل،  مـن  خروجـه  فـور 
فـي  الله  رام  فـي  الاستشـاري  المستشـفى 
بـأن  يوحـي  كان  صعـب،  صحـي  وضـع 
المناضـل خالـد الصيفـي لـن يتجـاوز محنته، 
وبـأن جسـده المنهـك غيـر قـادر علـى تحمل 
كل هـذه الأمـراض التـي نتجـت عـن سياسـة 
عـزل وقمـع وتنكيـل وتعذيـب ممنهجـة بحقه 

الأسـرى. بقيـة  وبحـق 
وليُِعلـِن الأطبـاء عـن توقـف قلبـه وارتقائـه 
يمـضِ علـى تحـرره مـن  لـم  شـهيدًا، وهـو 
السـجن سـوى أسـبوع واحـد. هـذا الرحيـل 
المبكـر لخالـد أحـدث صدمـة فـي قلـوب كل 
محبيـه مـن أبنـاء شـعبه ورفاقـه وإخوته، في 
أنحـاء  كل  وفـي  الدهيشـة وخارجـه،  مخيـم 
فلسـطين، وفـي خـارج الوطـن. وخاصـةً أن 
هـذا الرجـل يمتـاز بنفـس وطنـي وحـدوي؛ 
»إبـداع«  مؤسسـة  مـن  يجعـل  لـم  فهـو 
بـل  واحـدًا،  سياسـيًا  لونًـا  تخـص  مؤسسـة 

وطـن. مؤسسـة 
وفـور وصـول خبـر استشـهاده إلـى المخيـم، 

قـال أبنـاء المخيـم: »خالـد الصيفـي، صديـق 
المخيـم، ترجل. يا سـماء، أمطـري دموعك، 
لعلـك توفّـي الرجـال حقهـم. وأبرقـي، لكـي 
تضيئـي عيـون النائميـن. وارعـدي، لعل في 
الرعـد هـزة توقـظ النيـام. نَـم قريـر العيـن، 

وأنـت فـي القلـب والعقل«.
أمـام  صامتًـا  المخيـم  وخلَّفـتَ  رحلـتَ، 
يفتـرش  غيابـك،  ثقـل  مـن  يئـنُّ  خسـارتك، 

وحزنًـا. غربـةً  الأرض 
فـي  نابضـة  قضيـة  وبقيـتَ  جسـدًا،  رحلـتَ 
شـاهدًا  ذكـراك  سـتظل  الوطـن.  وجـدان 
تمـوت،  لا  صلبـة  وطنيـة  علـى  صادقًـا 
سـنفتقد  الغيـاب.  اشـتدَّ  كلمـا  الثبـات  تلهمنـا 
فالقـادة  بـك،  سنسـتدل  لكننـا  حضـورك، 
العظـام لا يغيبـون، إنمـا يتحولـون إلى ضوء 

بـه. يُهتَـدى 
الوطنيـة  الشـخصيات  مـن  الصيفـي  خالـد 
إسـهامات  ولـه  البـارزة،  والمجتمعيـة 
واضحـة فـي الحقليـن الثقافـي والاجتماعـي، 
الوطنـي،  ونشـاطه  بمواقفـه  معروفًـا  وكان 
ض للاعتقـال عـدة مـرات خالل  حيـث تعـرَّ

النضاليـة. مسـيرته 
سـتظل  الصيفـي  خالـد  المناضـل  ذكـرى 
خالـدة فـي قلـوب محبيـه مـن رفـاق وإخـوة 
وأحبـة، ومـن كل أبنـاء مخيـم الدهيشـة الذين 
كان خالـد بالنسـبة لهـم رمزًا وعنوانًـا جامعًا 
وموحـدًا. خالـد ذاهـب نحـو الخلـود الأبـدي 
جسـدًا، ولكـن ذكـراه سـتبقى خالـدة عنـد كل 
ه؛ فهـو أحبَّهـم وهـم أحبُّوه. مـن عرفـه وأحبّـَ
هـذا حـال المنتميـن للوطـن، حـال السـائرين 
علـى درب مـن سـبقوهم مـن الشـهداء مـن 
قـادة وكـوادر وأفـراد. واستشـهاد المناضـل 
بالنسـبة  لا  الأخيـر،  يكـون  لـن  الصيفـي 
لأسـراه.  بالنسـبة  ولا  شـعبنا،  لأبنـاء 
فالاحتالل لا يريـد لهـذا الشـعب أن يعيـش 
بأمـن واسـتقرار، ولـو على جـزء من أرض 
وجـودًا  يـرى  لا  فهـو  التاريخيـة؛  فلسـطين 
لهـذا الشـعب إلا خارج أرض فلسـطين، فهو 
الوطنيـة  بحقوقـه  ولا  بوجـوده  يعتـرف  لا 
والسياسـية، ولا بحقـه في العـودة إلى أرضه 

ـرَ منهـا. التـي طُـرِدَ وهُجِّ

صهم يريدون قتل الأمل فينا وكسر إرادتنا.. صهم يريدون قتل الأمل فينا وكسر إرادتنا.. 
خالد خالد فيناخالد خالد فينا
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- مـع الإعالن عـن استشـهاد ضابـط 
مـن  ريـان  حاتـم  المعتقـل  الإسـعاف 
الحركـة  شـهداء  عـدد  يرتفـع  غـزة، 
الأسـيرة منـذ بـدء حـرب الإبـادة ممـن 
أعلنـت المؤسسـات عـن هوياتهـم إلـى 
مـن  معتقاًل   52 بينهـم  مـن   )88(
جرائـم  جـراء  ارتقـوا  والذيـن  غـزة، 
والجرائـم  والتجويـع،  التعذيـب، 
الجنسـية  والاعتـداءات  الطبيـة، 
مـن  سلسـلة  جانـب  إلـى  الممنهجـة، 
والتنكيـل  والسـلب  الحرمـان  جرائـم 

ظـروف  فـي  والاحتجـاز  والإذلال، 
الإنسـانية. بالكرامـة  حاطـة 

شـهداء  مـن  العديـد  يـزال  ولا   -
الإخفـاء  جريمـة  رهـن  غـزة  معتقلـي 
القسـري، إلـى جانـب العشـرات الذيـن 
شـكّلت  وقـد  ميدانيـاً.  إعدامهـم  جـرى 
ورفاتهـم  الأسـرى  جثاميـن  صـور 
التـي سُـلمّت بعـد وقـف إطالق النـار 
الإعـدام  عمليـات  علـى  قاطعـاً  دلياًل 
الميدانيـة الممنهجة التـي ارتكبها جيش 
والمعتقليـن  الأسـرى  بحـق  الاحتالل 

القانـون. إطـار  خـارج 
- تشـكّل هـذه المرحلـة الأكثـر دمويـة 
الفلسـطينية  الحركـة  تاريـخ  فـي 
منـذ  شـهدائها  عـدد  ليرتفـع  الأسـيرة، 
معرفـة  تمـت  )ممـن   1967 عـام 

شـهيداً.  )325( إلـى  هوياتهـم( 
- إلـى جانـب ذلـك ارتفع عدد الشـهداء 
الأسـرى  مـن  جثامينهـم  المحتجـزة 
96 شـهيداً،  إلـى  والمعلومـة هوياتهـم 

85 بعـد حـرب الإبـادة. منهـم 
             *نادي الأسير الفلسطيني*



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لـم يكـن خالـد علـي عثمـان الصيفـي فـرداً 
عابـراً فـي سـجل المخيـم،

كان فكرةً تمشـي على قدمين،
وكان المخيـم وهـو يرفض أن يكون منفى،

ويصـرّ أن يبقى بوابةً للعودة.

 

بقلـم : امجد النجار
 

من مخيم الدهيشـة خرج مناضلًا،
وحمل فلسـطين لا شـعاراً بل سلوكاً يومياً،

قـاوم بالوعي كما قاوم بالصبر،
وبنـى الإنسـان كمـا يُبنى المتـراس الأول في 

مواجهـة الاحتلال.
خالـد الصيفـي هو ذاك الذي أدرك مبكراً

أن المعركة ليسـت فقط على الأرض،
بل على الذاكرة،

وعلى عقل الطفل،
وعلى كرامة الأسير،

وعلـى حق اللاجئ أن يرفض الاعتياد.
سـنوات الأسر لم تكسره،

والاعتقـال الإداري لم يرُهقه،
خمسـة أعوام في السجون،

القهـر  مـن  أخيـراً  شـهراً  عشـر  وثلاثـة 
قانـون، أي  مـن  المجـرّد 

خرج منها جسـداً منهكاً
لكـن روحه بقيت أعلى من القضبان.

اغتاله الاحتلال ببطء،
بالإهمـال الطبي المتعمّد،

فـي زنازيـن ومستشـفيات لا تعـرف سـوى 
ـل، المؤجَّ المـوت 

الثانـي  كانـون   25 فـي  عنـه  أفُـرج  حتـى 
2026

وهو يحمل جسـد أسير
وروح شهيد

وشـهادة إدانة كاملة للاحتلال.
لـم يمهله الموت طويلًا،

أسـبوع واحد فقط بين الحرية والارتقاء،
كأن الاحتالل أراد أن يقـول كلمته الأخيرة،

لكـن خالد قال كلمته الأوضح:
لـو  حتـى  تُنتـزع،  بـل  تُمنـح،  لا  الحريـة 

متأخـرة. جـاءت 
في الثاني من شـباط 2026
ارتقى خالد الصيفي شـهيداً،

وفي الثالث من شـباط
خرج مخيم الدهيشـة كله يشيعّه:

أطفـالًا تعلمّوا على يديه،
وشـباباً آمنـوا بقدرتـه علـى صنـع الأمـل من 

شيء، لا 
ورجـالًا يعرفون أن ما قام به
كانـت تقوم به حكومة كاملة

حفاظـاً على روح المخيم.
قـاد مركز إبداع لا كمدير،

بل كمناضل يؤمن
أن التعليم مقاومة،
وأن الثقافة سلاح،

وأن المخيـم محطة لا قدر،
وأن العودة حق لا يسـقط بالتقادم.

نفتقد خالد الصيفي جسـداً،
لكننـا لن نفتقده حضوراً،

فهـو بـاقٍ في كل طفل قال “لا” للاحتلال،
وفي كل شـاب اختار الوعي طريقاً،

وفـي كل أمّ علمّت أبناءها
أن فلسـطين أكبر من الألم.

نـم قرير العين يا خالد،
فالمخيـم الذي أحببته

سيبقى كما أردته:
واقفاً،

مؤمناً،
ومشدوداً دائماً
نحو الوطن…

نحو العودة.
المجد للشـهيد خالد علي عثمان الصيفي

العار لقتلٍ طبيّ لا يسـقط بالتقادم
والحرية للأسـرى… والعودة لفلسطين 

خالد الصيفي... حين يصير الإنسان وطناخالد الصيفي... حين يصير الإنسان وطنا
فـي لحظـات التحـوّل الوطنـي، تعـود 
لا  الواجهـة  إلـى  الثقيلـة  الأسـماء 
باعتبارهـا  بـل  ذكريـات،  بوصفهـا 

ييـر. معا
اسـم كريـم يونـس يطـلّ اليـوم ليـس 
بـل  فحسـب،  طويلـة  أسـرٍ  كقصـة 
لمعنـى  وسياسـي  أخلاقـي  كاختبـار 
المشـروع  فـي  والشـرعية  القيـادة 

الفلسـطيني. الوطنـي 
 

بقلم : سـامي إبراهيم فودة

يونـس  كريـم  قضاهـا  عامـاً  أربعـون 
فـي سـجون الاحتالل لـم تكـن زمنـاً 
سياسـياً  زمنـاً  بـل  عابـراً،  بيولوجيـاً 
شـرعية  الرجـل  فيـه  راكـم  مكثفـاً، 
المباشـرة،  التضحيـة  نـادرة: شـرعية 
والالتـزام  مسـاومة،  بال  والثبـات 
الـذي لا يحتـاج إلـى تبريـر. فـي زمنٍ 
اختلطـت فيـه الأصـوات، ظـلّ صوته 
دون  حاضـراً  واضـح،  لكنـه  صامتـاً 

ضجيـج. دون  وثقياًل  اسـتعراض، 
موقـع  إلـى  يونـس  كريـم  انتقـال  إن 

قيـادي ليـس حدثـاً تنظيميـاً عاديـاً، بل 
واضحـة: سياسـية  رسـالة 

فـي  تُصنـع  لا  الحقيقيـة  القيـادة  أن 
المكاتـب، ولا تمُنـح عبـر التوازنـات 
الميـدان  فـي  تتشـكل  بـل  الظرفيـة، 
الأقسـى، حيـث يخُتبـر الإنسـان عارياً 

الشـعارات. مـن 
وطنيـة  مدرسـة  يمثـل  يونـس  كريـم 
تـرى فـي السياسـة امتـداداً للأخالق، 
وفـي النضـال التزامـاً طويـل النفـس، 
لا ردّة فعـل آنيـة. مدرسـة تؤمـن أن 
بسـنوات  تُعمّـد  الوطنيـة  الشـرعية 
وبثقـة  الخـارج،  بوعـود  لا  الأسـر، 

العواصـم. برضـى  لا  النـاس، 
خـرج  الحريـة،  إلـى  خـرج  وحيـن 
حسـابات  ولا  شـخصية  مطالـب  بال 
لـم تكـن  المعركـة  أن  ضيقـة، مؤكـداً 

يومـاً معركـة فـرد، بل معركة شـعب، 
الإنسـان  علـى  سـيبقى  الرهـان  وأن 
الفلسـطيني وقدرتـه علـى الصمود، لا 

المتغيـّرة. الأجنـدات  علـى 
افتتاحية خاتمة 

كريـم يونـس ليـس مجرد رمـز نحتفي 
، به

بل مرآة نُعيد فيها النظر في أنفسـنا:
وفـي  أولوياتنـا،  فـي  خطابنـا،  فـي 
معنـى أن نكـون أوفيـاء لتاريـخٍ كُتـب 

والصبـر. بالـدم 
مـن  كثيـر  يسـقط  حضـوره،  فـي 

، ء عـا لاد ا
وتبقى الحقيقة واحدة:

فـي  عامـاً  أربعيـن  صمـد  مـن  أن 
الزنزانـة، أحـقّ بـأن يُسـمع صوته في 

الوطـن. سـاحة 

كريم يونس... شرعية الصبر في زمن الالتباسكريم يونس... شرعية الصبر في زمن الالتباس

أكـد مركـز فلسـطين لدراسـات الاسـرى ان الاسـرى في سـجون الجنوب 
الواقعـة فـي منطقـة النقـب عاشـوا ظروفـا قاسـياً للغايـة خالل موجـه 
الشـتاء والمطـر الماضيـة حيـث تجمـدت اطرافهـم نتيجـة البـرد القارص 
مـع عـدم توفـر أيـا مـن وسـائل التدفئـة والتـي حرمـوا منهـا منـذ حـرب 

الإبـادة علـى القطـاع.
النقـب،   ( الجنـوب  فـي سـجون  الاسـرى  ان  فلسـطين  وأوضـح مركـز 
وتفحـه، وريمـون، وعـدد مـن المعتقالت التـي تتبـع جيش الاحتالل التي 
افتتحـت خالل الحـرب علـى غـزة وابرزهـا " سـيديه مـان" ( وتضـم 
حوالـى نصـف عـدد الاسـرى فـي سـجون الاحتالل عانـوا خالل الأيـام 
الماضيـة مـن ظـروف قاسـية وصعبـة نتيجـة المنخفـض الجـوى الـذى 
صاحبـه بـرد شـديد ومطـر متواصـل واقتربـت درجـات الحـرارة الـى 
الصفـر الامـر الـذى أدى الـى شـعور الاسـرى بتجمـد اطرافهـم مـع عـدم 

وجـود اغطيـه او ملابـس شـتوية او وسـائل تدفئـة .
مديـر المركـز الباحـث ريـاض الأشـقر أوضـح ان اكثـر السـجون معانـاة 
يقبـع فـي اقسـامه اكثـر مـن )2500( اسـير  النقـب والـذى  هـو سـجن 
وهنـاك اقسـام لا تـزال قائمـة علـى الخيـام حيـث تتسـرب اليهـا الامطـار 
ادخـال  مـن  حرمانهـم  ظـل  فـي  القليلـة  وملابسـهم  اغراضهـم  وتتلـف 
الملابـس والاغطيـة الشـتوية منـذ اكثـر مـن عاميـن متواصليـن وخاصـة 
الاسـرى الجـدد الذيـن لا يملكـون سـوى ملابسـهم التـي اعتقلـوا بهـا ، 
إضافـة الـى حرمانهـم مـن المـاء السـاخن بتعليمـات مـن المتطـرف "بـن 

غفيـر".
وكان حـذر مركـز فلسـطين مـن تداعيات فصل الشـتاء على الاسـرى في 
سـجون الاحتالل حيـث يحرمـون من الحصـول على الملابـس والاغطية 
ومنـذ  الاحتالل  سـلطات  كانـت  حيـث  عاميـن  مـن  اكثـر  منـذ  الشـتوية 
السـابع مـن أكتوبـر 2023 أعلنـت حالـة الطـوارئ فـي كافـة السـجون 
بمنـع  وذلـك  الخارجـي  العالـم  عـن  وعزلتهـا  كامـل  بشـكل  واغلقتهـا 
زيـارات الاهـل والمحاميـن ومندوبـى الصليـب الأحمـر ومنذ ذلـك الوقت 
لـم تسـمح بدخـول أي نـوع مـن الملابـس او الأغطية للأسـرى سـواء عن 

طريـق الاهـل او المؤسسـات المختصـة .
وأشـار الأشـقر الـى ان الاسـرى يعانـون مـن الأسـاس ظـروف اعتقـال 
تشـديد  ظـل  فـي  البسـيطة  الحيـاة  مقومـات  كل  مـن  ويحرمـون  قاسـية 
بينمـا  عليهـم  والتضييـق  التنكيـل  سياسـة  واسـتمرار  اعتقالهـم  ظـروف 
تاتـى الظـروف الجويـة تضاعـف معاناتهـم بشـكل كبيـر في ظل اسـتهتار 
واضح من إدارات السـجون لحياة الاسـرى وصحتهم وظروف معيشـتهم 

وعـدم الاهتمـام بتحسـين ظـروف اعتقالهـم .

واكـد الأشـقر ان هـذه الأوضـاع الصعبـة تعتبـر أرضيـة خصية لانتشـار 
الامـراض بيـن الاسـرى وخاصـة فـي فصل الشـتاء حيث تنتشـر امراض 
الشـتاء المختلفـة أبرزهـا الانفلونـزا و الكحـة وارتفـاع درجـات الحـرارة 
والاحتقـان وغيرهـا ولا تقـدم لهـم إدارة السـجون اى نـوع مـن العالج، 
المتوفـرة  الأعشـاب  ببعـض  انفسـهم  يعالجـون  السـابق  فـي  وكانـوا 
كالبابونـج والميرميـه والتـي حرمـوا منهـا منـذ عاميـن تزامناً مـع انقطاع 

الزيـارات.
وكشـف الأشـقر ان السـجون غيـر مهيـأة مـن الأسـاس لاسـتقبال الشـتاء، 
لذلـك يحـل الشـتاء ضيفاً ثقيلًا على الاسـرى في كل عـام، بينما تتضاعف 
معاناتهـم هـذا العـام بشـكل خـاص كونهـم حرمـوا مـن زيـارة الاهـل وما 
يرافقهـا مـن ادخـال ملابـس للأسـرى ولـو بالحـد الأدنـى منـذ عاميـن، 
بينمـا  اغطيـه للأسـرى  او  ادخـال ملابـس  مـن  المؤسسـات  منـع  كذلـك 
يتعمـد الاحتالل زيـادة معانـاة الاسـرى فـي مثل هـذه الأوقـات بإخراجهم 

فـي البـرد القـارص فـي سـاعات الصبـاح بحجـة التفتيـش الأمنـي.
وطالـب مركـز فلسـطين المؤسسـات الحقوقيـة الدوليـة التدخـل وتشـكيل 
القاسـية  الاسـرى  أوضـاع  علـى  والاطالع  السـجون  لزيـارة  لجـان 
والضغـط علـى الاحتالل لإعـادة برنامـج الزيـارات المغلـق منـذ أكثـر 

مـن عاميـن.

الاسرى في سجون الجنوب تجمدت اطرافهم نتيجة الاسرى في سجون الجنوب تجمدت اطرافهم نتيجة 
موجه البرد الماضيةموجه البرد الماضية

بـرز اسـم الدكتـورة زهـرة خـدرج خالل 
الأصـوات  كأحـد  الأخيـرة  السـنوات 
حضـورًا  الأكثـر  الفلسـطينية  النسـوية 
الأسـرى والأسـيرات، حيـث  فـي قضايـا 
سـخّرت قلمهـا وخبرتهـا الأكاديميـة لنقل 
معانـاة المعتقليـن الفلسـطينيين، والدفـاع 
عـن حقوقهم الإنسـانية، وإبقـاء قضيتهم 
حيّـة فـي الوعـي العـام. لـم تكـن كتاباتهـا 
مجرّد مقالات رأي، بل شـهادات إنسـانية 
السـجون  بيـن  جسـرًا  شـكّلت  موثّقـة 
والـرأي العـام عرفهـا المتابعـون ككاتبـة 

الفلسـطينية. بالقضيـة  ملتزمـة 
تقرير: مكتب إعلام الأسـرى

فـي  دائمًـا  عنوانًـا  الأسـر  مـن  جعلـت   
نصوصهـا، وخصّـت الأسـيرات بمسـاحة 
تفاصيـل حياتهـن  ناقلـة  واسـعة،  إنسـانية 
والنفسـية،  الصحيـة  اليوميـة، ومعاناتهـن 
والإهمـال  القمـع  سياسـات  مواجهـة  فـي 

الاحتالل. سـجون  داخـل  الطبـي 
هـذا الحضـور المتواصـل جعلهـا عرضة 
سياسـة  تصاعـد  ظـل  فـي  للملاحقـة، 
فضـح  علـى  يعمـل  مـن  كل  اسـتهداف 
السـجون. داخـل  الاحتالل  ممارسـات 

الاعتقال كرسالة قمع

فـي فجـر يوم الثلاثـاء الموافق  3 فبراير/
شـباط 2026، اقتحمـت قـوات الاحتالل 
زهـرة  الدكتـورة  منـزل  الإسـرائيلي 
واعتقلتهـا  قلقيليـة،  مدينـة  فـي  خـدرج 

عنيفـة، مداهمـة  عقـب 
فخالل الاقتحـام، اعتـدى جنـود الاحتلال 
علـى أفـراد مـن العائلـة، واعتقلـوا ابنتهـا 
جامعـة  فـي  البرمجـة  طالبـة  يقيـن، 
فلسـطين التقنيـة – خضـوري، فـي مشـهد 
إنسـاني قـاسٍ وسّـع دائـرة العقـاب لتشـمل 
سياسـة  الواجهـة  إلـى  وأعـاد  الأسـرة، 

الجماعـي. العقـاب 

والإهمـال  الأسـر  مـع  سـابقة  تجربـة 
لطبـي ا

للدكتـورة  الأول  الاعتقـال  هـذا  يكـن  لـم 
 28 فـي  اعتقُلـت  أن  سـبق  إذ  خـدرج، 
وقضـت   ،2024 الثانـي  يناير/كانـون 
عـدة أشـهر فـي سـجون الاحتالل، عانت 

خلالهـا مـن إهمـال طبـي متعمّـد أدى إلـى 
تدهـور حالتهـا الصحيـة بشـكل ملحـوظ.
يناير/كانـون  فـي  عنهـا  الإفـراج  وعقـب 
مباشـرة  شـهادة  قدّمـت   ،2025 الثانـي 
عن أوضاع الأسـرى، ووصفت السـجون 
مـا  أن  مؤكـدة  للأحيـاء”،  “قبـور  بأنهـا 
يتعـرض لـه المعتقلـون يتجـاوز الاعتقـال 
تسـتهدف  ممنهجـة  كسـر  سياسـة  إلـى 

معًـا. والكرامـة  الجسـد 
شـهادات  خـدرج  زهـرة  كتابـات  تبقـى 
الاحتالل  محـاولات  تتحـدى  إنسـانية 
يظـل  احتجازهـا،  ومـع  الحقيقـة،  محـو 
يحُاصـر،  لا  حيًـا  الأسـيرات  صـوت 
والسـجن يصبـح امتدادًا لمعركـة الرواية، 
وكلماتهـا شـاهدة علـى أن الحقيقـة دائمًـا 

النـور إلـى  طريقهـا  تجـد 

الدكتورة زهرة خدرج..صوت الأسيرات الذي لم يُرِد الدكتورة زهرة خدرج..صوت الأسيرات الذي لم يُرِد 
الاحتلال أن يُسمعالاحتلال أن يُسمع
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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أجسـادُ الأسـرى الذيـن دخلـوا السـجون 
تحـت  اليـوم  تئـنّ  وأصحـاء،  أقويـاءَ 
الممنهـج  والانتقـام  التجويـع  مقصلـة 
شـبّانًا  الأسـيرة،  الحركـة  أبنـاء  مـن 
أسـرى  ونسـاءً.  وشـيوخًا  وأطفـالًًا 
اليـوم  يعتقلـون  مرضـيّ،  سـجلٍّ  بلا 
بملفـاتٍ   – خرجـوا  إن   – ويخرجـون 
حـرب  أعقـاب  فـي  متكدّسـة،  طبيـة 
وحـرب  السـجون،  داخـل  الإبـادة 
مسـمّى  وتحـت  المسـتمرة،  التجويـع 
“حالـة الطـوارئ” المعلنـة فـي الأسـر. 
فكيـف بأجسـاد الأسـرى المرضـى قبـل 

بالسـجون؟ حلـّت  التـي  النكبـة  هـذه 

تقرير مكتب: إعلام الأسـرى
الجـواد  عبـد  إبراهيـم  جمـال  الأسـير 
واد  سـكان  مـن  عامًـا(،   53( عمـرو 
اعتقلـه  الخليـل،  مدينـة  فـي  الهريـة 
3/2/2004، وحُكـم  بتاريـخ  الاحتلال 
مـدى  المؤبـد  بالسـجن  لاحقًـا  عليـه 
الحيـاة. كان جسـده سـليمًا آنـذاك، حتـى 
بـدأت قصتـه مـع الألـم والمـرض عـام 

أسـيرًا   28 مـن  واحـد  وهـو   ،2018
الاحتلال  يـزال  لا  بالمؤبـد  محكومًـا 
مكتـب  أعمارهـم.  علـى  قبضتـه  يُحكـم 
عائلتـه  مـع  تواصـل  الأسـرى  إعلام 
المتعلقـة  المسـتجدات  آخـر  لمعرفـة 
بأوضاعـه الصحيـة، وملفـه الطبـي بعـد 

أكتوبـر. مـن  السـابع  حـرب 
تؤكـد عائلـة الأسـير جمـال عمـرو أنـه، 
ومنـذ انـدلاع حرب السـابع مـن أكتوبر، 
فلا  كليًـا؛  التواصـل  حـق  مـن  حُـرم 
زيـارات محاميـن، ولا زيـارات أهـالٍ. 
اعتقالـه  سـنوات  منـذ  العائلـة  وتعانـي 
أصلاً مـن المنـع الأمني الـذي حال دون 
زيارتـه لفتـرات طويلـة. اليـوم، يتواجـد 
الأسـير عمـرو فـي سـجن نفحـة، حيـث 
بـات وصـول المحاميـن إلـى الأسـرى، 
مهمـة  قانونيـة،  زيـارة  حجـز  حتـى  أو 
احتاجـت  تحققـت  وإن  مسـتحيلة،  شـبه 
لأشـهر طويلـة. وتتابـع العائلـة أوضاعه 
سـمعوا  محرريـن  أسـرى  عبـر  فقـط 

اعتقالهـم. فتـرة  أخبـاره خلال 
للعائلـة،  تصـل  التـي  الأخبـار  وتشـير 
فـي ظـل حـرب التجويـع القائمـة داخـل 
السـجون، إلـى أن الأسـير جمـال عمـرو 
فقـد الكثيـر مـن وزنـه، حتى تغيـّر مقاس 
الصحيـة  حالتـه  وتدهـورت  ملابسـه، 
التـي كانـت سـيئة أصلاً قبـل الحـرب. 
بمـرض   2018 عـام  أصُيـب  فقـد 
واليـوم  والكلـى،  الكبـد  فـي  السـرطان 
تُبلـغ عائلتـه بـأن آلامًـا شـديدة أصابـت 
يقـوى  يعـد  ولـم  وقدميـه،  يديـه  عظـام 
مسـاعدة  إلـى  ويحتـاج  الحركـة،  علـى 
زملائـه الأسـرى لقضـاء أبسـط شـؤون 
الحـرب  قبـل  كان  وإذا  اليوميـة.  حياتـه 
حالـه  فكيـف  الكافـي،  العلاج  يتلقـى  لا 
اليـوم فـي ظل العزلـة القسـرية وحرمان 
الأسـرى مـن مقومـات الحيـاة الإنسـانية 

كافـة؟
عنـد اعتقالـه عـام 2004، فُـرض علـى 
زيـارة،  منـع  عمـرو  جمـال  الأسـير 

ورفـض أمنـي طـال عائلتـه، ولـم يسُـمح 
سـنوات.  سـبع  بعـد  إلا  برؤيتـه  لهـم 
واليـوم، وكحال آلاف عائلات الأسـرى، 
توفـي  وقـد  مجـددًا.  الحـق  هـذا  يسُـلب 
أسـره،  سـنوات  خلال  ووالدتـه  والـده 
وداعهمـا؛  فرصـة  لـه  تتُـاح  أن  دون 
وعلـى  عليـه،  حسـرةً  والدتـه  رحلـت 

المسـلوبة. عمـره  سـنوات 
جمـال  الأسـير  تعـرّض  اعتقالـه،  وقبـل 
عمرو لمطاردة اسـتمرت سـت سـنوات، 
كانـت خلالهـا زوجتـه حصنـه وسـنده، 
والجنـدي المجهـول فـي حياتـه. أنجبـت 
اعتقُـل  أثنـاء مطاردتـه، وحيـن  ابنيهمـا 
كانـت حاملاً بابنتيهمـا. تتقاطـع أعمـار 
أبنائـه اليـوم مـع سـنوات اعتقالـه، دون 
أن تُمنـح لهـم فرصة عيش حيـاة مطمئنة 
كبيـرًا  العائلـة  أمـل  وكان  جانبـه.  إلـى 
“طوفـان  صفقـة  ضمـن  اسـمه  بـإدراج 
الأقصـى”، لكـن حتـى هـذا الحلـم تبـدّد.
تزوجـت ابنتـاه، ولـم تتـح لـه فرصـة أن 
أصبـح  اليـوم  بيديـه.  يزفّهمـا عروسـين 
لـه أحفـاد لا يعرفونـه. وكانـت زوجتـه، 

تجيـب  الماضيـة،  السـنوات  طـوال 
علـى أسـئلة أبنائهـا الصغـار عـن مـكان 
الإجابـة  تواصـل  واليـوم  أبيهـم،  وجـود 
داخـل  ومـن  للأحفـاد.  لكـن  ذاتهـا، 
بـأن  محرريـن  أسـرى  أوصـى  سـجنه، 
ابنـه  فـي تزويـج  لعائلتـه رغبتـه  ينقلـوا 
الأكبـر؛ ففـي أسـره، يقتـل بـطء الوقـت 
بالتفكيـر بـأولاده، وأحلامهـم، وحياتهـم، 
فـي  مرافقتهـم  محـاولًًا  ومسـتقبلهم، 

بعيـد. مـن  ولـو  حياتهـم  تفاصيـل 
ولا  رقمًـا  ليـس  عمـرو  جمـال  الأسـير 
سـرق  وزوج  أبٌ  بـل  عابـرة،  حالـةً 
عمـره،  مـن  طويلـة  سـنواتٍ  الاحتلال 
فـي  وحقـه  وعافيتـه،  صحتـه  وسـلبه 
بيتـه. وحرمـت زوجتـه  متابعـة شـؤون 
بـه،  ارتبطـت  أن  منـذ  هادئـة  حيـاةً 
وهـو  عمرهـا  مـن  سـنوات  قضـت  إذ 
مطـارد، ثـم أسـير. واليوم، تتابـع العائلة 
السـجون،  داخـل  مصيـره  بالـغ  بقلـق 
مفتوحًـا:  وسـؤالًًا  الصحيـة،  وأوضاعـه 
المعلنـة  الطـوارئ”  “حالـة  تُلغـى  متـى 
منـذ انـدلاع حـرب السـابع مـن أكتوبـر؟

السعي لإقرار قانون إعدام الاسرى السعي لإقرار قانون إعدام الاسرى 
يكشف العقلية العنصريةيكشف العقلية العنصرية

 المتطرفة للاحتلال المتطرفة للاحتلال

n اعتبر مركز فلســطين مركز 
فلســطين لدراســات الأسرى ان 
طرح قانون إعدام الأسرى على 
كنيســت الاحتلال ومن المتوقع 
ان يصادق عليه بالقراءة الأولى 
يكشــف عن العقلية العنصرية 
والإجراميــة المتطرفــة لحكومة 
ــي لا تقيم  الاحتلال الفاشــية الت
وزنا للقيم والأعراف الإنســانية 

والقانونية.
ان  فلســطين  مركــز  وأوضــح   
الاحتلال يسعى بكل قوة وبشكل 
متسارع للمصادقة على القانون 
ــذي يتيــح إعــدام  العنصــري ال
الأسرى الفلسطينيين ويلقى دعم 
لا محدود من وزير امن الاحتلال 
ــذى  المتطــرف "بــن غفيــر" وال
يســعى منذ أكثر من 8 ســنوات 
لإقــرار القانون و يحض بشــكل 
ــى المصادقة  نــى وواضح عل عل
ــون ويدعــو أعضاء  قان ــى ال عل
يــه دون  الكنيســت للموافقــة عل
تردد بــل اعتبر عــدم المصادقة 
ــون يهــدد مســتقبل  قان ــى ال عل

الكيان.
ــى  إل فلســطين  مركــز  وأشــار 
ــون إعــدام الأســرى هــو  أن قان
بمثابــة جريمــة حــرب ترتكب 
بحق الأســرى وانفصــال تام عن 
منظومة القيم الإنسانية والقانون 
أرواح  مــن  وســتجعل  ــي،  الدول
الأســرى رهينة بيــد المتطرفين 
المجرميــن الذين لا يقيمون وزناً 

للإنسانية او المواثيق الدولية.
وأكد مركز فلسطين ان الاحتلال 
وبدون سن قانون لإعدام الأسرى 
يقتل الأســرى بعدة وسائل، سواء 
ــى  نــار المباشــر عل بإطــاق ال
الأســير بعــد الاعتقــال والتمكن 
منه، او خــال التعذيب المميت 
خــال التحقيق كمــا يجرى في 
معتقــل "ســيديه تيمــان" ولاحقاً 
والتجويــع  الطبــي  بالإهمــال 
والاغتصاب وغيرها من الوسائل 
تــي تؤدى فــي النهاية الى قتل  ال
الأسرى حيث قتل الاحتلال )81( 
أســيرا مــن المعلومــة هوياتهم 

خلال عامين فقط.
ان  فلســطين  مركــز  واســتطرد 
ــى قانون  صــادق الاحتــال عل
إعــدام الأســرى بشــكل نهائــي 

تنفيذ كما يرغب  ل وأصبح قابــل ل
المتطرف "بن غفير" وزمرته فان 
عمليات قتل الأســرى ســتصبح 
يوميــة ولكن هــذه المرة بشــكل 
قانوني وإقرار رســمي من أعلى 
سلطة تشــريعية في الكيان وهو 
"الكنيســت" بحجــة أنهــم نفذوا 

عمليات تسببت بقتل يهود.
وبيــن مركــز فلســطين ان هــذا 
ــون إعدام الأســرى عنصري  قان
بامتياز و لا يسرى على المعتقل 
الاســرائيلى بل يستهدف الأسرى 
الفلســطينيين فقــط، حيث تمت 
إضافــة بنــد خــاص يمكن وصم 
الأســير الفلســطيني به بينما لا 
ينطبق على المعتقل الإسرائيلي 
يــة  عمل بارتــكاب  يــدان  ــذى  ال
قتــل لفلســطيني، وهــو بند "ان 
يكــون هــذا العمل ضــد نهضة 
ارض  ــى  عل اليهــودي  الشــعب 
إســرائيل" وهــذا لا ينطبــق على 
المعتقل الإسرائيلي الذى يرتكب 
يــة قتل لفلســطيني او حتى  عمل

لاسرائيلى.
ان  فلســطين  مركــز  وكشــف 
الاحتــال أعدم بدم بــارد المئات 
من أســري غــزة بعــد اعتقالهم 
أســابيع،  او  ــام  أي او  لســاعات 
سواء من خلال التحقيق المميت 
اً بما فيها  ي بأســاليب محرمه دول
نــار  ال إطــاق  أو  الاغتصــاب، 
عليهم بشــكل متعمد وقتلهم بدم 
قيــود من  ال بــارد وهــم مقيديــن ب
أيديهــم واقدامهــم، وقد كشــفت 
يــات تســليم جثث الشــهداء  عمل
يــات  ضمــن الصفقــة عــن عمل
اعدام واضحة لاســرى غزة، ولم 
يكشــف الاحتلال عــن هوياتهم 
ــم التعــرف ســوى  ــم يت حيــث ل
ــى %25 من الشــهداء بينما  عل
يــن ولم  ــوا مجهول باقيــن لا زال ال
يكشف الاحتلال عن أسمائهم او 

هوياتهم.
فلســطين  مركــز  وطالــب 
يــة  الدول يــة  المؤسســات الحقوق
التدخل لوقــف الجريمة الجديدة 
تــي تعطــى  بحــق الاســرى، وال
الضوء الأخضــر للاحتلال لقتل 
الاسرى بشكل مبرر تحت قانون 
اعدام الاسرى الذى لا يستند لاى 

شرعية أخلاقية او قانونية

جمال عمرو أسيٌر مؤبد يقاتل السرطان منذ عام جمال عمرو أسيٌر مؤبد يقاتل السرطان منذ عام 20182018

مـادة  أسـتاذ  رحـل  الخلـق،  عالـم  فـي 
العلـوم المتقاعـد مـن مدرسـة الدهيشـة 
الإعداديـة التابعـة لوكالـة الغـوث، خالـد 
نتـاج  تليـف  بعـد  الرئـة  تلـف  الصيفـي، 
عذابـات عصابـات الإحتلال فـي سـجونه 

بـل فـي مقابـره .

 بقلـم: محمد اللحام
المعانـي  مـن  يرحـل  ولـم  بـاقٍ  ولكنـه 
بفعـل عامـل الجاذبيـة الخـاص بـه، وآمن 
بـه وجسّـده بدحـض نظريـة نيوتـن التـي 
تقـول بسـقوط الأشـياء، لأن الصيفـي آمن 
بالارتقـاء، وأن الأقمـار مكانهـا محفـوظ 

دومـاً فـي الذاكـرة كمـا فـي السـماء.
يـدرّس  لـم  الصيفـي  العلـوم خالـد  أسـتاذ 
فـي  ترتيبهـا  أعـاد  بـل  فقـط،  العلـوم 
عمـل  المفتـوح،  الفلسـطيني  المختبـر 
علـى ارتقـاء الأشـياء والأفـكار من خلال 

القـوى  لـكل  الجـاذب  المغناطيـس  قطـب 
دائـرة  فـي  الخاملـة  ويوقـظ  الفاعلـة، 
قطرهـا الوطـن، لا تقُـاس بالمسـطرة بـل 

بالانتمـاء.
للعلـوم،  أسـتاذاً  وبوصفـه  الصيفـي، 
خاصـاً،  فلـزاً  المخيـم  فـي  اسـتحضر 
المخيـم،  بجغرافيـة  مرتبـطٍ  غيـر  لاجئـاً 
الـذي يوصلـه بالقريـة والمدينة، والمسـلم 
بتشـابك  الموقـف،  بحـرارة  والمسـيحي، 
شـعبية  دبكـة  فرقـة  وبلمعـان  الأيـادي، 
يعمـر  وطنـي  بأكسـجين  العالـم  طافـت 

الإنسـانية. بالرئـة 
مـن  المـذاق  رائعـة  مركبـات  اسـتحضر 
مـواد أوليـة صـارت علمـاً سـلوياً أعلـى 
طائـرة  بأجنحـة  وحلـّق  الأسلاك،  مـن 

العالميـة. إلـى  وصلـت  كرتهـا  نسـوية 
خلطـة الصيفـي هـي هويـة تشـمل تركيبة 
سياسـية  اجتماعيـة  ثقافيـة  رياضيـة 

وطنيـة. بمحـركات  تربويـة 
هنـا صـاغ أسـتاذ العلوم معادلتـه الأجمل: 
فيزيـاء. قانـون المحبـة مـن خلال خلـق 
وإنتـاج فـرص التعبير والتفكيـر والتعمير 
والتخريـب  التدميـر  لا  والتنويـر، 
خالـد  الإبـداع.  إلـى  وصـولًا  والتكفيـر، 
الصيفـي كان إبداعاً، وكان الإبداع اسـمه 
الآخـر، مـع الاحتـرام لـكل مـن مـرّ مـن 
وفـق  نسـجها  التـي  الفكـرة  وفـي  وعلـى 
وحـدة H2O رقراقـةً كما السلسـبيل، مع 

صحـب طيـب.
فـي  إلا  التصـادم  نظريـة  يسـتخدم  لـم 
اعتمـد  بينمـا  للاحتلال،  يوصـل  أنبـوب 
معامـل الانضغـاط ليـس لقيـاس انحـراف 
الغـازات، بـل لقيـاس انحراف المسـارات 

الجمـرات. وانبعـاث 

بئـر  إلـى  »إبـداع«  مؤسسـة  يحـوّل  لـم 
متصـل،  بطيـف  بئـر  إلـى  بـل  نفـط، 
ذكـرى  بهـا  تثـور  تسـاهمية  برابطـة 
النكبـة مـن وحـي غسـان كنفانـي، وماجد 
أبـو شـرار، ومحمـود درويـش، وتلتحـم 
بهـا كافـة النتـرات الفلزيـة ذات العلاقـة 

الفلسـطينية. بالحكايـة 
أن  أيضـاً  الصيفـي  خالـد  علمّنـا  بالعلـوم 
فـك شـيفرة خوارزميـات نظريـة الارتقاء 
تحتـاج للحـب وللشـغف أكثـر مـن عوامل 
العضلات فـي التخاصمـات، وأن وحـدة 
الكـم  سـيحوّل  حتمـاً  الأضـداد  وصـراع 
التأثيـر  انضبـاط معـدل  مـع  كيـف،  إلـى 

الخارجـي.
لا  الوطنيـة  الوحـدة  مفاعيـل  أن  وعلمّنـا 
أو  جـدار  علـى  عـازل  بطلاء  تُترجـم 
فـي بيـان، بـل تلتحـق بالشـريان التاجـي، 
حيـث تـذوب الأنـا وتحضـر النحـن، مـع 
التماسـك هنـا، والتمسـك هنـاك بجزيئـات 

طحالـب. دون  النقيـة  الخصوصيـة 
العلـوم  أسـتاذ  حـوّل  فقـد  باختصـار، 
فكرتـه إلـى بـذرة زرعهـا بدفيئـة أسـماها 
»إبـداع«، شـخّصها الاحتلال علـى أنهـا 
لأن  إغلاقهـا،  وجـب  نوويـة  مفاعلات 
الأكاديميـة  العلـوم  مـادة  حـوّل  صاحبهـا 
إلـى علـوم هوية وطنيـة، فكانـت الفاتورة 

أخلاقيـة. بجريمـة لا  وقتلاً  سـجناً 
لم يمت خالد أسـتاذ العلوم.

هو فقـط غيرّ حالته الفيزيائية.
غادر الصفّ،

لكن الجرس سـيظلّ يرنّ في المخيم،
ببقايـا  تحتفـظ  زالـت  مـا  والسـبورة 

ه شـير طبا
كآثـار نجمٍ لا يزال هنا.

خرج من قانون السـقوط بالجاذبية،
وسـكن الارتقاء في معادلةٍ أعلى،

حيث لا تهوي الأشـياء،
بـل تتعلمّ كيف تصعد.

خوارزميات الشهيد الأسير المحرر خالد الصيفي التي لن تموتخوارزميات الشهيد الأسير المحرر خالد الصيفي التي لن تموت



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.

16

مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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والشـهداء  الاسـرى  إعانـات  تقليـص  قـرار 
ملـف  إلـى  وتحويلهـا  وقفهـا  أو  والجرحـى 
مـن  منزوعـة  غربيـة  معاييـر  وفـق  اجتماعـي 
الشـرعية  عـن  تنـازل  هـو  الوطنـي،  السـياق 
النضاليـة لصالـح المعاييـر والضغـوط الخارجيـة 

السياسـي. والابتـزاز 
الـذي يجـري ليـس مجـرد إجـراء مالـي اداري، 
وكفـاح  نضـال  لتجريـم  خطيـرة  محاولـة  وانمـا 
وتقريـر  الحريـة  أجـل  مـن  الفلسـطيني  الشـعب 
المصيـر، ونـزع الاعتـراف السياسـي والقانوني 
بتضحيـات الاسـرى والشـهداء، وتجريدهـا مـن 
سـياقها التحـرري، لإعـادة صياغتهـا كحالـة فقر 

اجتماعيـة. وهشاشـة 
 

بقلم : عيسـى قراقع

يصنـع  بـأن  الصهيونـي  الاسـتعمار  يكتفـي  لا 
بالبـكاء  فـي حقّهـا  يلاحقهـا حتـى  بـل  الضحيـة، 
بـل  السـجون،  يملأ  بـأن  يكتفـي  ولا  والتعبيـر، 
يريـد أن يفـرغ الذاكـرة مـن معنـى السـجن، وأن 
ومـن  عـبء،  إلـى  مناضـل  مـن  الأسـير  يحـوّل 
شـاهد علـى الجريمـة إلـى متهّم بحاجـة إلى إعادة 
تأهيـل أو شـهادة بـراءة، هنـا تصبـح الإعانة ذلك 

البسـيط سـاحة صـراع: الفعـل الإنسـاني 
وواجـب  ووطنـي  اجتماعـي  حـقّ  هـي  هـل 
أخلاقـي؟ أم مكافـأة سياسـية مشـروطة بالطاعـة 

والاستسالم؟
والشـهداء  الأسـرى  إعانـات  مـع  يجـري  مـا 
بـل  إصالح،  ولا  شـفافية  ليسـت  والجرحـى، 
ضميـر  مـن  الضحيـة  تعريـف  لإعـادة  محاولـة 
إلـى أشـكال قانونـي واجتماعـي ومعاقبتهـا  حـي 
مرتيـن، وفـي المنظـور الاسـتراتيجي غسـل يـد 
الاحتالل مـن الـدم الفلسـطيني، وتبييـض جرائمه 

حمايـة. بال  الضحايـا  وتـرك  المتواصلـة، 
الإعانـات  تمُنـح  لا  الاسـتعماري،  السـياق  فـي 
تعريفهـم  يُعـاد  بـل  ضحايـا،  بوصفهـم  للضحايـا 

المحتـل: قامـوس  وفـق 
الأسـير ليس أسيرًا، بل »مخرّب«.
الشـهيد ليس شهيدًا، بل »إرهابي«.

والعائلـة التـي تتلقـى دعمًـا ليسـت عائلـة منكوبة، 
بـل »حاضنـة للعنف«.

أو  الأسـرى  إعانـة  منـع  فـإن  المعنـى،  بهـذا 
اشـتراطها ليـس إجـراءً ماليًـا، بل أداة اسـتعمارية 
ناعمـة، تكمـل مـا عجز عنه السالح، فحين يحُرَم 
المجتمـع مـن تكريـم ضحايـاه، يدُفـع تدريجيًـا إلى 
إنكارهـم، ثـم إلـى الخجـل منهـم، ثـم فـي المرحلة 

الأخطـر إلـى إدانتهـم.
الاجـراءات الجاريـة الآن تـؤدي إلى تعقيـم الظلم 

حـرب،  كأسـير  ليـس  الأسـير،  وصـف  وإعـادة 
ليـس مناضـل حريـة، ويعـاد توصيـف الارض، 
ليسـت أرضـا محتلة، بـل ارض الميعاد والتوراة.
نضـال  شـيطنة  إلـى  الاحتالل  حكومـة  تسـعى 
وكفـاح الشـعب الفلسـطيني ومشـروعيته القانونية 
الدوليـة  القوانيـن  كافـة  اقرتهـا  التـي  والإنسـانية 
وقـرارات الأمـم المتحدة، ونزع المكانـة القانونية 
عـن ضحايـا الاحتالل والمناضليـن الفلسـطينيين 
الحريـة  أجـل  مـن  قانونييـن  محاربيـن  بصفتهـم 
والكرامـة، ومحمييـن وفـق الشـرائع الإنسـانية.

الاسـتعمار الصهيونـي لا يقتـل فقـط الفلسـطيني، 
الغائيـة ومشـوهة عنـه:  ولغـة  ينتـج صـورا  بـل 
المتوحـش، القبيـح، البدائـي، العدوانـي، المتخلف 
وغيرهـا مـن الأنمـاط السـلبية، الفلسـطيني يعـاد 
تخييلـه كـي يصبح قابلا للسـجن والمـوت والفناء.
ولا  الكرامـة،  الا  الكرامـة  مقابـل  يوجـد  لا 
أن  كان  لأي  يسـمح  الدنيـا  فـي  شـعب  يوجـد 
يمـس الرمـز الوطنـي كعنـوان للحريـة والهويـة 
شـعب  هـو  الفلسـطيني  والشـعب  والمقاومـة، 
النكبـة  منـذ  والجرحـى  الشـهداء  و  الاسـرى 
وباسـمهم  الثـورة،  قامـت  باسـمهم  الان،  حتـى 
لنـا  صـار  وباسـمهم  الانتفاضـات،  انفجـرت 
كيانـا سياسـيا عالميـا، وباسـمهم كتبـت الروايـات 
والقصائـد والحكايـات، وباسـمهم كانـت الوظائف 
أن  أحـد  يسـتطيع  ولا  والشـعارات،  والمناصـب 
هـي  المعاصـرة  الفلسـطينية  الذاكـرة  أن  ينكـر 
ذاكـرة مواجهـات وتضحيات، فإذا غاب الشـهداء 
والأسـرى مـن الروايـة يتفـكك التاريـخ ويتحـول 
إلـى غبـار تحـت جنازيـر الدبابـات والسـرديات 

. نيـة لصهيو ا
الاسـتعمار الصهيونـي لا يكتفـي بالسـيطرة علـى 
الأرض، بـل يسـعى إلـى إعـادة هندسـة الأخالق 

والقيـم والمبـادئ وتأديـب الارادة، 
يريد أن يقول للفلسـطيني:

يمكنـك أن تكـون فقيرًا، لكن لا تكن مقاومًا.
يمكنـك أن تتألـم، لكن لا تمنح الألم معنى.

يمكنـك أن تبكـي ابنـك الشـهيد لكن إيـاك أن تفخر 
. به

ترفـع  لا  ولكـن  جنـازة  فـي  تمشـي  أن  يمكنـك 
، صـورا

ترسـم  لا  ولكـن  زنزانـة  فـي  تعيـش  أن  يمكنـك 
المسـتقبل. علـى  يطـل  شـباكا 

يمكنـك أن تنـام ولكـن لا تحلم بفجـر بلا مداهمات 
وكوابيس.

الأسالك  حـدود  داخـل  ولكـن  تحيـا  أن  يمكنـك 
لشـائكة. ا

مؤسسـة  إلـى  الأسـرى  إعانـات  ل  تُحـوَّ حيـن 
أو  وطنيـة،  ومفاهيـم  مرجعيـات  بال  »مكيـن« 
السـؤال  يكـون  لا  وتحويرهـا،  تدويرهـا  يعـاد 

وجوديًـا: بـل  فقـط،  إداريًـا 
هل الأسـير حالة اجتماعية أم قضية تحرر؟

محاولـة  أم  بالتضحيـة  اعتـراف  الدعـم  هـل 
السياسـي؟ معناهـا  مـن  لتحييدهـا 

هل الأسـير او الشـهيد مجرما ام صاحب قضية؟
فـي هـذا المنطـق الملتبـس يصبـح الأسـير عبئـا 
مـن  اعانتـه  وتتحـول  إداريـا لا شـاهدا سياسـيا، 
فعـل اعتـراف جماعـي بالتضحيـة إلـى بنـد مالـي 
خاضـع للمسـاءلة الدوليـة، وهنـا يظهـر السـجن 
مؤسسـي،  قهـر  كمنظومـة  لا  عـارض  كحـادث 
والقتـل الجماعـي أضـرارا جانبيـة لا كمنهج إبادة 

متعمـدة وتطهيـر عرقـي.
فـي التجربـة الاسـتعمارية العالميـة مـن الجزائـر 

إلـى جنـوب أفريقيـا، سـعى المسـتعمِر دائمًـا إلـى 
فصـل الضحيـة عـن سـرديتها:

أن يطعمها دون أن يسـمح لها بالكلام.
أن يعالج الجرح شـرط ألا تسُـمّي من طعنك.

أن يدفـع لـك ثمن الصمت، لا ثمن الفقد.
المعـزل  وفـي  السـياج  داخـل  ولكـن  تعيـش  أن 
تحـت  الواقعـة  المجتمعـات  المراقبـة،  وتحـت 
الاسـتعمار تفهـم بالفطـرة التاريخيـة أن الإعانـة 
أخلاقـي  عقـد  مـن  جـزء  بـل  صدقـة،  ليسـت 
جماعـي، وجـزء مـن المقاومـة وتعزيـز الصمـود 
الاجتماعـي والنفسـي فـي ظـل الخـراب الشـامل 
للمجتمـع الفلسـطيني، بسـبب ممارسـات الاحتلال 

الجسـيمة. وجرائمـه 
لأنهـم  وعوائلهـم  الحريـة  بأسـرى  نعتنـي  نحـن 
مـن  بأعمارهـم  وضحـوا  العـبء،  عنـا  حملـوا 
أجـل أن نعيـش بحريـة وكرامـة وشـرف وكبرياء 
لأن  وأطفالهـم  أولادهـم  ونحتضـن  وسـيادة، 
السـجن لـم يكـن اختيـارا فرديـا، بل نتيجـة موقف 
جمعـي ونهضـوي وثقافـي وتحـرري وانسـاني، 
وتمـردا طبيعيـا علـى الظلـم والنهـب والطغيـان.
الشـارع  فـي  والغضـب  الاسـتياء  عـم  لقـد 
الاسـئلة حيـن  مـن  الكثيـر  الفلسـطيني وطرحـت 
والجرحـى،  والشـهداء  الأسـرى  إعانـات  مسـت 
وخضعـت للمسـاومة السياسـية، ولإعـادة صياغة 
ليـس  الشـعبي  الغضـب  الوطنيـة،  التعريفـات 
بالقيـد  المحفـور  المعنـى  بـل علـى  المـال،  علـى 
فـي زنزانـة، وعلـى الـدم الذي يسـيل في شـوارع 
الضفـة المحتلـة وغـزة، ليـس خوفًا مـن الفقر، بل 
خوفًـا مـن إعـادة تعريـف الكرامة بشـروط العدو.
المفارقـة أنـه فـي الوقـت الـذي تجـري فيـه إبـادة 
طاحنـة علـى أرواح الاسـرى بالسـجون، وآلاف 
أجسـادهم  وسـحقت  غـزة  فـي  ارتقـوا  الشـهداء 
الحطـام،  تحـت  ودفنـوا  والصواريـخ  بالقنابـل 
وقانـون  الوجـود،  مـن  مسـحت  كاملـة  عائالت 
المشـنقة للأسـرى يتوعدهـم فـي تل ابيـب، لتكتمل 
الخارجيـة  للاشـتراطات  بالرضـوخ  المأسـاة 
والتـي تـكاد تدفعنـا إلـى محاكمـة تضحياتنـا بـدلا 
هندسـة  أنهـا  الحـرب،  مجرمـي  محاكمـة  مـن 
فـي  الجسـد  إبـادة  ثقافيـا:  قيميـا،  فكريـا،  الإبـادة 
غـزة، تفريـغ النضـال مـن معنـاه فـي السـجون، 
صامتـة،  إنسـانية  حالـة  إلـى  الضحيـة  وتحويـل 

بـارد. ارشـيف  الـى  والتاريـخ 
فـي النهايـة، يريـد المحتلـون فـي حربهـم علـى 
الوطنيـة الفلسـطينية ضحيـة بال ذاكرة، وأسـيرًا 
الإعانـات  علـى  يعيـش  وشـعبًا  بطولـة،  بال 
صـار  لمـاذا  ينسـى  أن  بشـرط  والمسـاعدات 
محتاجًـا إليهـا أصاًل، إدارة الالم بـدل الاعتراف 
إلـى  وتحويلـه  العنـف  مـع  التطبيـع  بالحـق، 
القاتـل، امـا  لغـة يوميـة، اعتـذار الضحيـة مـن 
أخطـر  أن  تفهـم  فهـي  تقـاوم،  التـي  الشـعوب 
أشـكال القمـع ليـس القيـد فـي اليـد، بـل القيـد فـي 

الروايـة.
الضغـط علـى إعانـات الاسـرى والشـهداء هـو 
إنـكار  مشـروع  أوسـع:  مشـروع  مـن  جـزء 
الاحتالل لنفسـه كمحتـل، فمـن يعتـرف بالأسـير 
يعتـرف بالسـجن، ومـن يعترف بالشـهيد يعترف 
بالقتـل، ومـن يعتـرف بالإعانة يعتـرف بأنه دمر 

شـعبا وتـرك جروحـا فـي كل بيـت.
أن  قبـل  والشـهداء  الاسـرى  عوائـل  إعانـة  ان 
بسـيط  إعالن  هـي  ميزانيـة  فـي  رقمًـا  تكـون 

وعميـق:
نحـن نعـرف من هو الضحية، ومن هو الجلاد.

أبو الحمص يستقبل طاقم من اللجنة أبو الحمص يستقبل طاقم من اللجنة 
الدولية للصليب الأحمرالدولية للصليب الأحمر

n استقبل رئيس هيئة شؤون 
الأســرى والمحررين رائد أبو 
الحمــص ، طاقــم مــن اللجنة 
يــب الأحمر ضم  يــة للصل الدول
مدير مكاتب اللجنة في الضفة 
يا اســتيفام فراجا  الغربية نتال
الانساني  البرنامج  ومســؤول 
يــة  العائل الروابــط  لإعــادة 
ســيلفيا اوجير، ونائب منسق 
ــرة شــؤون الحمايــة باولا  دائ
تيانا، ومسؤولة مكاتب اللجنة 
في وسط الضفة سهى مصلح.
اســتمع أبــو الحمــص للمهام 
الوظيفية للمدير الجديد للجنة 
ــه، ولخطة  ل المرافق  ــم  والطاق
عملهم خلال الفترة المقبلة في 
الضفــة الغربية وقطــاع غزة، 
للسياســات  التصدي  ولكيفيــة 
يــن  المعتقل ضــد  الاســرائيلية 
ــى  الفلســطينيين، والعمــل عل
ضبــط العنــف ومنعــه معهم، 
ــداً وأن الاحتــال يعمــل  تحدي
على البدء في تنفيذ الإعدامات، 
قاً وتوتراً كبيرين،  وهذا يشكل قل
بالاضافة الى ممارسات تخالف 
ــي الانســاني، و  ــون الدول قان ال
قائمــة عليها اللجنة  المبادئ ال

الدولية.
ــم اللجنة  وبعــد ترحيبــه بطاق
وتمنياتــه لهــم بالتوفيــق فــي 
مهامهم الوظيفية والانســانية، 
الوفــد  الحمــص  أبــو  وضــع 
فــي صلــب قضيــة الأســرى، 
تــي  والمســتجدات الخطيــرة ال
طرأت على أوضاعهم الحياتية 
الســابع مــن  والصحيــة بعــد 
أكتوبر من العام ٢٠٢٣، وكيف 
والمعتقلات  الســجون  حولــت 
لأماكــن يمــارس فيهــا أبشــع 
والاعــدام  التعذيــب  أشــكال 
والاغتصاب والتجويع وانتشار 
المــرض، حيــث يمــارس كل 
سياســات  ضمــن  ســبق  مــا 
مدروسة ومدعومة من الأوساط 
فــي  والعســكرية  السياســية 

الحكومة اليمينية المتطرفة.
وشــدد أبو الحمص على أهمية 

ــم اللجنة الدولية  أن يكون طاق
المنــع  إختــراق  فــي  ــاً  ئ جري
ــى  ال والوصــول  الاســرائيلي، 
والمعتقلات،  الســجون  داخــل 
حقيقيــة  ــى  عل والوقــوف 
تــي يعانــي منهــا  الظــروف ال
أسرانا وأســيراتنا، وكسر حالة 
تفــرد التي يتعرضون لها منذ  ال
عامين ونصــف، والعمل على 
توفيــر الاحتياجــات الحياتيــة 
بشــكل  والعلاجية  والانســانية 
سريع، وتخصيص طواقم طبية 
ــى محاصرة الأمراض  قادرة عل
تــي أصبحــت تهــدد حياتهم  ال

جميعاً.
وتحدث أبو الحمص عن عملية 
تبادل الأســرى، وعــن المعاناة 
الحقيقيــة للأســرى المحررين 
الذين أجبــروا على الإبعاد عن 
وأســرهم وعائلاتهــم،  وطنهــم 
حيث وزع عدد منهم الى بعض 
والاســامية  العربيــة  ــدول  ال
بيــة  الغال ولكــن  والأوروبيــة، 
ــوا حتى  العظمــى منهــم لا زال
اليوم في العاصمــة المصرية 

القاهرة.
قائــه  ل الحمــص  أبــو  ــم  وخت
اللجنــة بتأكيــده على  ــم  بطاق
ــة  المرحل وخطــورة  صعوبــة 
والمعتقلات،  الســجون  داخــل 
ينا تحقيق كافة  وهذا يفرض عل
أشــكال التعــاون للتخفيف من 
معاناتهــم، ونتمنى أن نشــاهد 
فــة مــن قبل  ل يــة عمــل مخت آل
وتكثيــف  اللجنــة وطواقمهــا، 
السياســات  لانهــاء  الجهــود 
العقابيــة والانتقاميــة، وإعادة 
ــى مــا كان  واقــع الســجون ال
عليه قبل بدء حرب الابادة قبل 

عامين ونصف.
الهيئــة  مــن  قــاء  ل ال وحضــر 
مســؤول العلاقات الدولية فرح 
المصري ورئيس ديوان الوزير 
هند مرضي ومسؤولة المتابعة 
عيــن  أبــو  دعــاء  والتوثيــق 
ومســؤول الاعــام والعلاقــات 

العامة ثائر شريتح.

حين يعاقِب الاستعمار الضحية مرتينحين يعاقِب الاستعمار الضحية مرتين
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 26 فيفري  2026 م
الموافق لـ 08 رمضان 1447 هـ

باسـم  المعـروف  النقـب  سـجن  يقـع 
علـى  النقـب  صحـراء  فـي  “كيتسـعوت” 
بعـد نحـو 45 كيلومتـرًا جنـوب غـرب بئـر 
السـبع، ويعـد أكبـر مركز احتجاز إسـرائيلي 
مسـاحته  تمتـد  إذ  المسـاحة،  حيـث  مـن 
أنُشـئ  مربـع.  متـر  ألـف   400 نحـو  إلـى 
الانتفاضـة  1988 خلال  مـارس  آذار  فـي 
أكبـر  آنـذاك  وكان  الأولـى،  الفلسـطينية 
معسـكر اعتقـال يديـره الجيش الإسـرائيلي، 
حيـث احتجـز داخلـه مـا يقـارب ثلاثـة أرباع 
فـي  الجيـش  اعتقلهـم  الذيـن  الفلسـطينيين 
مجمـوع  نصـف  مـن  وأكثـر  الفتـرة،  تلـك 
المعتقليـن الفلسـطينيين فـي إسـرائيل، وفق 
ووتـش. رايتـس  هيومـن  منظمـة  تقاريـر 

 

تقرير: مؤسسـة العهد الدولية 

فـي عـام 1990، كان واحد من كل خمسـين 
مـن  عامًـا   16 سـن  فـوق  فلسـطينيًا  ذكـرًا 
سـكان الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة محتجزًا 
 ،1995 عـام  أغُلـق  المعسـكر.  هـذا  فـي 
انـدلاع  مـع   2002 افتتاحـه عـام  أعيـد  ثـم 
مركـزًا  لاحقًـا  ليعـود  الثانيـة،  الانتفاضـة 

الجماعـي. للاعتقـال  رئيسـيًا 
وخالل العاميـن الأخيريـن، وثقـت منظمات 
حقـوق إنسـان إسـرائيلية ودوليـة، مـن بينهـا 
منظمـة بتسـيلم، أنماطًـا مـن سـوء المعاملـة 
السـجون الإسـرائيلية، واعتبـرت أن  داخـل 
بعـض هـذه الممارسـات ترقـى إلـى مسـتوى 
التعذيـب والمعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية. 
 7 وبموجـب تشـريعات طارئـة أقُـرت بعـد 
ظـروف  تقليـص  جـرى   ،2023 أكتوبـر 

الأمنييـن”،  “السـجناء  يسـمى  مـا  احتجـاز 
وهـي فئـة تضـم الفلسـطينيين بصـورة شـبه 

كاملـة.
وتشـير تقديرات مؤسسـات مختصة بشـؤون 
الأسـرى إلـى أن عـدد الأسـرى الفلسـطينيين 
فـي السـجون الإسـرائيلية يبلـغ نحـو عشـرة 
آلاف أسـير، أكثـر مـن نصفهـم اعتقلـوا بعـد 
مؤسسـات  وثقـت  كمـا   .2023 أكتوبـر   7
حقوقية وفاة عشـرات الأسـرى خالل الفترة 
الطبـي  بالإهمـال  اتهامـات  ظـل  فـي  ذاتهـا 

وسـوء ظـروف الاحتجـاز.
شـهادات موثقة من داخل كيتسعوت

سـجن   – قرمـوط  تامـر  الأولـى:  الشـهادة 
ت كيتسـعو

قيـّد  بعـد نقلـي مـن معتقـل “سـديه تيمـان”، 
معدنيـة  بأصفـاد  ورجلـيّ  يـديّ  الجنـود 
آخريـن  معتقليـن  مـع  وأركبونـي  ضيقـة، 
ثالث  نحـو  رحلتهـا  اسـتمرت  حافلـة  فـي 
النقـب.  سـجن  إلـى  حتـى وصلنـا  سـاعات، 
المبـرح  عنـد الوصـول، اسـتُقبلنا بالضـرب 
فيمـا يسـمّى بـ ”التشـريفة”، قبـل أن يعُطوني 
وقميـص  رمـادي  بنطـال  السـجن:  ملابـس 
أزرق، ثـم أدُخلـت إلـى الزنزانـة رقـم 1 في 

.6 رقـم  الجنـاح 
مقابـل  سـجينًا   15 تضـم  الزنزانـة  كانـت 
منـا  ثمانيـة  مـا اضطـر  فقـط،  أسـرّة  سـبعة 
للنـوم علـى الأرض. بعـد عشـرة أيـام، نُقلت 
إلـى جنـاح الخيـام، إلـى خيمة مسـاحتها نحو 
خمسـة فـي ثمانيـة أمتـار، ضمّـت قرابة 40 
سـجينًا، مـع سـتة أسـرّة بطابقين فقـط. عانينا 
مـن الجـوع الدائـم، إذ كانـت كميـات الطعـام 
شـحيحة ورديئـة، وأحيانًـا فاسـدة. فـي إحدى 
المـرات، بعـد أشـهر مـن الاعتقـال، جُلب لنا 

دلـو شـاي ملـيء بالصراصيـر.
جلديـة  أمـراض  السـجناء  بيـن  انتشـرت 
خطيـرة أبرزهـا الجـرب والقمـل والدمامـل، 
حكـة  مـن  عانيـت  جميعًـا.  بهـا  وأصُبـت 
بثـور  وظهـرت  النـوم،  حرمتنـي  شـديدة 
مـن  حساسـة  مناطـق  فـي  مؤلمـة  قيحيـة 
نُمنـح  لـم  عـام،  مـن  أكثـر  طـوال  جسـدي. 

فقـط. مرتيـن  سـوى  الاسـتحمام  فرصـة 
خالل احتجـازي فـي الخيام، توفـي معتقلون 
بسـبب الإهمـال الطبي وسـوء الظروف. من 
بينهـم شـاب يُدعـى خليـل هنيـة. كمـا عرفت 

عـن حالـة سـجين آخـر، إبراهيـم الزعانيـن، 
حتـى  حـاد  بشـكل  صحتـه  تدهـورت  الـذي 

أصبـح وزنـه نحـو 40 كيلوغرامًـا.
آخـر  جنـاح  إلـى  نُقلـت   2025 تمـوز  فـي 
يُعـرف بــ ”البح”، وهـو خيمة كبيـرة محاطة 
بالحديـد، حيـث كنـا نقضـي حاجتنـا فـي دلـو 
وفـاة  إثـر  لاحقًـا  مراحيـض  تركيـب  قبـل 

والبـراز. البـول  احتبـاس  بسـبب  معتقـل 
مـن  وفـد  زار   2025 أكتوبـر   11 فـي 
بأننـي  وأبُلغـت  السـجن،  الأحمـر  الصليـب 
ضمـن قائمـة المفـرج عنهـم. بعد أيـام، نُقلت 
إلـى معبـر كـرم أبـو سـالم وأفُـرج عنـي بعـد 

الاعتقـال. مـن  مـن عاميـن  أكثـر 
فـودة – سـجن  إبراهيـم  الثانيـة:  الشـهادة 

ت كيتسـعو
تعرضـي  عقـب  النقـب  سـجن  إلـى  نُقلـت 
للضـرب وسـكب سـائل سـاخن علـى ظهري 
الثانيـة  الدرجتيـن  مـن  بحـروق  تسـبب 
والثالثـة. عنـد وصولـي وُضعـت فـي غرفـة 
تضـم 12 سـجينًا مقابـل أربعـة أسـرّة فقـط، 

الأرض. علـى  ينـام  معظمنـا  وكان 
بعـد عشـرة  إلا  مسـكنات  علـى  أحصـل  لـم 
المرضـى،  جنـاح  إلـى  نُقلـت  لاحقًـا  أيـام. 
والضغـط  السـكري  مرضـى  تضـم  خيـام 
والحـالات المزمنـة. بقيـت فـي هـذا الجنـاح 

عـام. نحـو 
كل خيمـة كانـت تضـم حوالـي 40 سـجينًا. 
لنـا  يسُـمح  لـم  للغايـة.  كان شـحيحًا  الطعـام 
بالاسـتحمام إلا نـادرًا ولمـدة لا تتجاوز أربع 

دقائـق بميـاه بـاردة جـدًا.

المعتقليـن،  بيـن  والجـرب  القمـل  انتشـر 
حـادة  التهابـات  مـن  بعضهـم  وعانـى 
السـجناء  بعـض  توفـي  كلـى.  وأمـراض 
سـجين  بينهـم  مـن  الطبـي،  الإهمـال  نتيجـة 

العوكـة. محمـد  يُدعـى 
مثلـت أمـام قاضٍ عبـر الاتصـال المرئي في 
وصُنفـت  دقائـق،  ثالث  تتجـاوز  لـم  جلسـة 
“مقاتاًل غيـر شـرعي”، وتـم تمديـد اعتقالـي 
 25 نحـو  فقـدت  الحـرب.  نهايـة  حتـى 
كيلوغرامًـا مـن وزنـي. فـي شـباط 2025 

تبـادل. أطُلـق سـراحي ضمـن صفقـة 
الشـهادة الثالثة: س.س – سـجن كيتسعوت

“سـديه  معتقـل  فـي  لأشـهر  احتجـازي  بعـد 
أوُدعـت  النقـب.  إلـى سـجن  نُقلـت  تيمـان”، 
فـي زنزانـة مكتظـة، واضطر معظمنـا للنوم 

الأرض. علـى 
الدائـم:  الإذلال  علـى  قائمـة  الحيـاة  كانـت 
كامـل  شـبه  منـع  الطعـام،  فـي  حـاد  نقـص 
للأمـراض  واسـع  وانتشـار  للاسـتحمام، 
والضـرب  الليليـة  الاقتحامـات  الجلديـة. 
كانـت  الأقسـام  داخـل  الـكلاب  وإطالق 

. متكـررة
بــ  إلـى مـا يعُـرف  نُقلـت  التحقيقـات  خالل 
”غرفـة الديسـكو”، حيـث تعرضـت للتجويـع 
والعطـش المتعمد. شـهدت اعتداءات جنسـية 
للعـض  تعـرض  وبعضهـم  معتقليـن،  بحـق 

مـن الـكلاب فـي مناطـق حساسـة.
اسـتمر احتجـازي وسـط ظـروف قاسـية مـع 
حرمـان مـن العالج ومنـع الصالة، إلـى أن 

أطُلـق سـراحي لاحقًـا ضمـن صفقـة.

أم لستة أبناء تواجه العزل والقمع .. أم لستة أبناء تواجه العزل والقمع .. 
تفاصيل صادمة من سجن الدامونتفاصيل صادمة من سجن الدامون

n كشفت الأسيرة الفلسطينية 
ــى أبــو حســين مــن قرية  من
عابــود شــمال غــرب رام الله، 
أبنــاء، عــن  أم لســتة  وهــي 
تفاصيــل صادمة حول أوضاع 
الأسيرات داخل سجن الدامون، 
مؤكدة تصاعد إجراءات القمع 

والتضييق بحقهن.

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

اقتحام وقمع: »اليوم كنا 
مقموعين«

قلت عنها، وصفت  وفي رسالة نُ
اقتحــام  يــة  عمل حســين  أبــو 
نفذتهــا وحدات الســجن قائلة: 
يــوم كنا مقموعيــن. صرخ  “ال
الســجانون: الكل ينبطح على 
الأرض، كلبشونا لورا وطلعونا 
لبرا بمدافشة، ركعونا بالساحة 
واقتحموا الغرف وصادروا كل 
الملابــس غير اللي لابســات، 
ورشــوا غرفــة 4 بالغــاز، مــع 

ات”. صياح ومسبّ
وتشير شــهادتها إلى استخدام 
ــوة خلال الاقتحــام، وتكبيل  ق ال
ــى  عل وإجبارهــن  الأســيرات 
الركوع في ســاحة السجن، إلى 
جانب تفتيش الغرف ومصادرة 
المقتنيات الشــخصية، بما في 

ذلك الملابس.

اعتقال ليلي وعزل في 
»المسكوبية«

اعتقالهــا،  ظــروف  وعــن 
قلت فجر 7  أوضحت أنهــا اعتُ
ثاني/ينايــر 2026،  ــون ال كان
بعــد اقتحــام منزلها مــن قبل 
قلــت وهــي  ــوة عســكرية، ونُ ق

معصوبة العينين إلى معسكر 
قريب، قبل تحويلها إلى مركز 

تحقيق المسكوبية.
أمضــت  روايتهــا،  وبحســب 
تام، في  ــا في العــزل ال 23 يومً
ظــروف وصفتهــا بالقاســية، 
شــملت انقطاعًــا كامــاً عــن 
دًا،  م الخارجي، وبردًا شدي العال
ــا مــن الحديــث مــع أي  عً ومن
ــى تفتيش  شــخص، إضافــة إل
متكــرر ومهيــن. وبعــد ذلــك 
جــرى نقلها إلى ســجن الرملة 
ــى ســجن  ــم إل يــوم واحــد، ث ل

الدامون.

قيود مشددة وحرمان ديني

أبــو حســين أن إدارة  وأكــدت 
الســجن تفرض حالة “تسكير” 
تمنــع التواصــل بيــن الغرف، 
ســمح للأسيرات بالحديث  ولا يُ
إلا داخــل الغرفــة الواحدة. كما 
أشــارت إلى تســليمها ملابس 
صيفيــة رغــم بــرودة الطقس، 
وعدم توفيــر أوقات الصلاة أو 

إمساكية شهر رمضان.
وقالت في رسالتها: “بدنا أوقات 
الصــاة وإمســاكية رمضان”، 
في إشارة إلى حرمان الأسيرات 

من ترتيبات دينية أساسية.

سجن الدامون… واقع متكرر 
من الشهادات

مــن  الدامــون  ســجن  عــد  ويُ
حتجــز فيها  تــي تُ الســجون ال
وقــد  فلســطينيات،  أســيرات 
فــة  ل تواتــرت فــي فتــرات مخت
شــهادات حول إجراءات تفتيش 
واقتحام وعزل، إلى جانب قيود 

على الحركة والتواصل.

كيتسعوت... أكبر معسكر اعتقال إسرائيلي في النقب وشهادات توثق أنماط كيتسعوت... أكبر معسكر اعتقال إسرائيلي في النقب وشهادات توثق أنماط 

التعذيب والاحتجاز اللاإنسانيالتعذيب والاحتجاز اللاإنساني

إقـرار برلمـان الاحتلال الصهيوني )الكنيسـت( 
يقضـي  قانـون  مشـروع  الأولـى  بالقـراءة 
مجـرد  ليـس  الفلسـطينيين  الأسـرى  بإعـدام 
تعديـل قانونـي عابـر، بـل هـو انعطافـة خطيرة 
التشـريعية الإسـرائيلية،  المنظومـة  بنيـة  فـي 
وخطـوة تُكـرّس التمييـز علـى أسـاس قومـي، 
وتؤسـس لمرحلـة أكثـر تطرفًـا فـي التعامل مع 

الفلسـطيني. الشـعب 
 

زغبـر  وسـام  بقلـم: 
الصحفييـن  لنقابـة  العامـة  الأمانـة  عضـو 

لفلسـطينيين  ا

المشـروع  هـذا  يأتـي  السياسـي،  السـياق  فـي 
فـي ظـل تصاعـد غيـر مسـبوق لخطـاب اليمين 
أدوات  تحويـل  إلـى  يسـعى  الـذي  المتطـرف، 
القمـع الميدانـي إلـى نصـوص قانونيـة دائمـة. 
فالإعـدام هنـا لا يطُـرح بوصفـه عقوبـة جنائيـة 
كأداة  م  يقُـدَّ بـل  متـوازن،  نظـام عدالـة  ضمـن 

تحديـدًا،  الفلسـطينيين  تسـتهدف  انتقائيـة  ردع 
بيـن  أصاًل  يميـّز  قانونـي  واقـع  ظـل  فـي 

القضـاء. أمـام  والفلسـطيني  الإسـرائيلي 
فـي  فقـط  تكمـن  لا  القانـون  هـذا  خطـورة  إن 
السياسـية  رسـالته  فـي  بـل  تطبيقـه،  احتماليـة 
والأخلاقيـة. فهـو يعيـد تعريـف الصـراع مـن 
كونـه نزاعًـا سياسـيًا لـه أسـبابه وجـذوره، إلـى 
كونـه ملفًـا أمنيًـا يُـدار بعقليـة الانتقـام. كمـا أنه 
الثـأر،  يُضفـي شـرعية تشـريعية علـى نزعـة 
غطـاءً  والأمنيـة  العسـكرية  المؤسسـة  ويمنـح 

القصـوى. العقوبـات  دائـرة  لتوسـيع  قانونيًـا 
الأخطـر مـن ذلـك أن مشـروع القانـون يشُـكّل 
انتكاسـة فادحة أمـام التوجه العالمـي المتصاعد 
العقـود  فخالل  الإعـدام.  عقوبـة  إلغـاء  نحـو 
إلـى  العالـم  دول  غالبيـة  اتجهـت  الماضيـة، 
إلغـاء هـذه العقوبـة أو تجميـد تنفيذهـا، انطلاقًـا 
مـن قناعـة راسـخة بـأن الحـق فـي الحيـاة قيمة 
إنسـانية عليـا لا يجـوز للدولـة انتهاكهـا، وبـأن 
العدالـة لا تُبنـى علـى الإعـدام بـل علـى ضمان 
وفـي  الأساسـية.  والحقـوق  العادلـة  المحاكمـة 
تحـاول  التـي  إسـرائيل،  تبـدو  السـياق،  هـذا 
تسـويق نفسـها كـ«دولـة ديمقراطيـة«، وكأنهـا 
الدوليـة،  الحقوقيـة  المعاييـر  عـن  أكثـر  تبتعـد 
وتتموضـع فـي معسـكر الـدول التـي تُبقـي على 

سياسـية. كأداة  القصـوى  العقوبـات 
كمـا أن المشـروع يطـرح تسـاؤلات جدية حول 
سـيطُبق  فهـل  القانـون.  أمـام  المسـاواة  مبـدأ 
هـذا القانـون علـى الجميـع دون تمييـز؟ أم أنـه 
مُفصّـل علـى مقاس الفلسـطيني وحـده؟ التجربة 

التاريخيـة مـع المنظومـة القضائيـة الصهيونيـة 
مـع  التعامـل  فـي  عميقـة  فجـوة  إلـى  تشـير 
فـي  سـواء  بالصهاينـة،  مقارنـة  الفلسـطينيين 
نسـب الإدانـة أو فـي طبيعة الأحـكام. وبالتالي، 
الحديـث عـن »قانـون عـام« يخفـي فـي  فـإن 

تمييزيـة ممنهجـة. جوهـره سياسـة 
سياسـيًا، يغُـذّي هـذا التوجـه دائـرة العنـف بـدل 
بـل  الصـراع،  يُنهـي  لـن  فالإعـدام  كسـرها. 
ويحـوّل  واليـأس،  الغضـب  مشـاعر  سـيُعمّق 
الوعـي  فـي  مضاعفـة  رمـوز  إلـى  الأسـرى 
أي  يقُـوّض  أنـه  كمـا  الفلسـطيني.  الجمعـي 
إمكانيـة لبنـاء أفـق سياسـي قائـم علـى الحلـول، 
المعالجـة  بـدل  بالقـوة  الحسـم  منطـق  ويعـزز 

لسياسـية. ا

أمـام هـذا المشـهد، تبـدو المسـؤولية مضاعفـة 
علـى المجتمـع الدولـي والمؤسسـات الحقوقيـة، 
ليـس فقط لإدانة المشـروع، بل للتحـرك الفعلي 
يعنـي  كهـذا  تشـريع  علـى  فالصمـت  لوقفـه. 
القانـون  منظومـة  بتقويـض  الضمنـي  القبـول 
ازدواجيـة  وبتكريـس  الإنسـاني،  الدولـي 
الشـعوب  حقـوق  مـع  التعامـل  فـي  المعاييـر 

الاحتالل. تحـت  الواقعـة 
إن مشـروع قانـون إعدام الأسـرى ليـس مجرد 
نـص يُناقـش فـي أروقـة الكنيسـت، بـل مؤشـر 
مـن  مزيـد  نحـو  يتجـه  سياسـي  مسـار  علـى 
اختبـار  وهـو  الجماعـي.  والعقـاب  التطـرف 
المعلنـة  بمبادئـه  العالـم  التـزام  لمـدى  حقيقـي 

التمييـز. الحيـاة ورفـض  فـي  الحـق  حـول 

إعدام الأسرى... تشريع للموت على مقاس الهويةإعدام الأسرى... تشريع للموت على مقاس الهوية



أبرزأبرز  احداتاحدات  20212021

 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الأسـرى  شـؤون  هيئـة  كشـفت 
صـدر  تقريـر  فـي  والمحرريـن 
الأسـيرتين  إفـادات  عـن  اليـوم 
وابنتهـا  )55 عامـاً(  آمنـة سـويلم 
مـن  عامـاً(   27( سـويلم  آيـات 
فـي  حاليـا  والمحتجزتيـن  نابلـس، 
سـجن الدامـون، متضمنـة تفاصيـل 
احتجازهمـا  وظـروف  اعتقالهمـا 
إلـى  إضافـة  معهمـا،  والتحقيـق 

. الصحيـة  الأم  معانـاة 
فقـد  الهيئـة،  محاميـة  وبحسـب 
مـن  الثالـث  فجـر  آمنـة  اعتُقلـت 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2025، بعد 
مداهمـة منـزل العائلـة فـي نابلـس. 
علـى  اسـتيقظت  بأنهـا  وأفـادت 
صـوت تكسـير البـاب الحديدي، قبل 
الصغـرى  وابنتهـا  تقييدهـا  يتـم  أن 
عسـكريتين  آليتيـن  فـي  ونقلهمـا 
إلـى  وأشـارت  منفصـل.  بشـكل 

أنهـا أجلسـت علـى أرضيـة الجيـب 
العسـكري خلال النقـل، مـا تسـبب 
لهـا بـآلام فـي الكتف لا تـزال تعاني 

. منهـا
وخضعـت الأسـيرة لتحقيـق مطـول 
و  تكفـا«  بيتـاح   « مركـزي  فـي 
نفسـية  ضغـوط  تخللـه  الجلمـة، 
مواجهتهـا  بينهـا  مـن  شـديدة، 
ومحـاولات  التحقيـق  أثنـاء  بابنتهـا 
التلاعـب  عبـر  اعترافـات  انتـزاع 
بأعصابهـا. كمـا نقلت إلى قسـم    » 
العصافيـر« فـي سـجن مجيـدو بعـد 
أن  قبـل  التحقيـق،  بانتهـاء  إيهامهـا 

الجلمـة. إلـى  مجـدداً  تعُـاد 
وبعـد نحـو 18 يوما علـى اعتقالها، 
فيمـا  بناتهـا،  إحـدى  عـن  أفُـرج 
آيـات  الأخـرى  ابنتهـا  اعتُقلـت 
نوفمبـر  الثانـي/  تشـرين   20 فجـر 
القـوات  إن  آيـات  وتقـول   ،2025

أثنـاء  معهـا  والدتهـا  أحضـرت 
مقيـدة  وكانـت  المنـزل،  اقتحـام 
علامـات  عليهـا  وتبـدو  بالسلاسـل 
لهـا  سـبب  الـذي  الأمـر  الإرهـاق، 

كبيـرة. نفسـية  صدمـة 
آيـات أفـادت بأنهـا خضعـت لتحقيق 
ميدانـي داخـل المنزل قبـل نقلها إلى 
وأشـارت  الجلمـة،  توقيـف  مركـز 
نفسـي  لضغـط  تعرضـت  أنهـا  إلـى 

. كبير
احتجُزتـا  أنهمـا  الأسـيرتان  وتؤكـد 
فـي زنازين انفراديـة لفترات طويلة 
قاربـت 17 يومـا لآيات ونحو شـهر 
لآمنـة، ولـم يسُـمح لهمـا بالاجتمـاع 
إلا لثلاثـة أيـام فقـط فـي نهايـة فتـرة 
وتصفـان  الجلمـة.  فـي  وجودهمـا 
الزنازيـن بأنهـا ضيقة، بـاردة، ذات 
رقيقـة  وفرشـات  خشـنة،  جـدران 
وبطانيـات متسـخة، مـع نقـص فـي 

الطعـام ورداءتـه.
جلسـات  أن  إلـى  أشـارتا  كمـا 
المحاكمـة تعُقـد عبـر تقنيـة الفيديـو، 
قبـل  أحيانـا  تطُفـأ  الكاميـرا  وأن 

الجلسـة. مجريـات  اسـتيعاب 
لاحقـاً نُقلـت الأسـيرتان إلـى سـجن 
لتفتيـش  خضعتـا  حيـث  الدامـون، 
فـي  فصلهمـا  جـرى  ثـم  عـارٍ، 
قسـم  داخـل  مختلفتيـن  غرفتيـن 
منـع  مـع  الأمنيـات،  الأسـيرات 

الغـرف. بيـن  التواصـل 
أوضـاع  عـن  الأسـيرتان  وتتحـدث 
مـدة  قلـة  تشـمل  صعبـة،  معيشـية 
يسُـمح  التـي  اليوميـة  الفـورة«   «
فـي  ونقصـاً  بالاسـتحمام،  خلالهـا 
النسـائية،  والاحتياجـات  الملابـس 
عقابيـة  إجـراءات  إلـى  إضافـة 
الأسـباب. توضيـح  دون  متكـررة 
 3 إداريـاً منـذ  آمنـة سـويلم معتقلـة 
 ،2025 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
وقـد مُـدد اعتقالهـا لمـدة سـتة أشـهر 
 .2026 أيار/مايـو   3 فـي  تنتهـي 
وهـي أم لسـتة أبنـاء، كمـا أن نجلهـا 
سـجن  فـي  ويقبـع  معتقـل  الله  عبـد 
فـي  شـقيقها  استشـهد  فيمـا  مجيـدو، 

سـابقة. اغتيـال  عمليـة 
وتعانـي آمنـة مـن تمـزق فـي وتـر 
اليـد اليسـرى، تفاقـم نتيجـة تقييدهـا 
عمليـات  أثنـاء  للخلـف  المتكـرر 
أنهـا  وذكـرت  والنقـل.  القمـع 
لفحـص  أسـبوعين  قبـل  خضعـت 
شـفهياً  وأبُلغـت  ألتراسـاوند«،   «
أن  دون  واضـح،  تمـزق  بوجـود 
علاجـاً  أو  رسـمياً  تقريـراً  تتلقـى 
حصلـت  أنهـا  وأوضحـت  منتظمـاً. 
علـى أربـع حبـات مـرخٍ للعضلات 
فقـط طـوال فتـرة اعتقالهـا، مؤكـدة 
أن الألـم يـزداد مـع مـرور الوقـت.

سجون محاطة بالموت: حين يتحول سجون محاطة بالموت: حين يتحول 
الاعتقال إلى أداة ترهيب وجوديالاعتقال إلى أداة ترهيب وجودي

ــرح  طُ اســتثنائي  ــراحٌ  اقت أعــاد   n
مؤخــرًا داخل أروقة مصلحة الســجون 
الإســرائيلية فتــح النقاش حــول حدود 
القسوة التي يمكن أن يصل إليها نظام 
الاعتقال بحق الأســرى الفلسطينيين. 
ــراح، الــذي قدّمــه وزيــر الأمــن  الاقت
بــن  إيتمــار  الإســرائيلي  القومــي 
غفيــر، يدعو إلى إنشــاء ســجن خاص 
للأســرى الفلســطينيين، يكون محاطًا 
بالتماســيح، على غرار نموذج مطبّق 
في أحد الســجون الأميركيــة في ولاية 

فلوريدا.
 

بقلم : ثامر سباعنة

 ورغــم أن الحديــث مــا زال فــي إطار 
“الدراسة”، إلا أن خطورة الفكرة لا تكمن 
في تنفيذها فقط، بــل في مجرّد طرحها 
السياســي  الخطــاب  فــي  وتطبيعهــا 

والأمني.

الاعتقال كأداة رعب نفسـي

ــراح  ــى هــذا الاقت إل النظــر  يمكــن  لا 
ــا، بل هو  يديً ل ق ا ت يً ــاره إجــراءً أمن ب باعت
ــة واضحــة لتحويل الســجن من  محاول
ــى فضــاء رعب  مــكان ســلب حرية إل
دائم. فإحاطة الســجن بعناصر طبيعية 
قاتلة، كالتماســيح، لا تهــدف إلى منع 
الهــروب بقــدر مــا تهدف إلى ترســيخ 
فكرة أن الأسير محاصر بالموت من كل 
الجهات. هنا لا يصبح الخوف عارضًا، 
رافق الأسير  بل حالة نفسية مســتمرة، تُ

في كل لحظة من لحظات اعتقاله.

كسـر الكرامة الإنسانية

فلســطينيون أصــاً  ــي الأســرى ال يعان
من منظومة قاســية تشــمل الاكتظاظ، 
والعزل، والإهمال الطبي، والحرمان من 
الزيارات، والاعتداءات المتكررة. ويأتي 
هــذا الاقتراح ليضيــف طبقة جديدة من 
د الأســير مــن إنســانيته،  جــرّ الإذلال، تُ
وتتعامــل معــه ككائــن يجــب تطويقه 
بالخطر، لا كإنسان مكفولة حقوقه حتى 
بيئة  ــل ال قــال. إن تحوي فــي حالة الاعت
ــى تهديد وجودي  المحيطة بالســجن إل
م يعد  هــو رســالة واضحة بأن الهــدف ل
ــم  الاحتجــاز، بــل كســر الإرادة وتحطي

المعنويات.

آثار نفسـية وصحية مدمّرة

توقع أن يؤدي  نفســي، يُ على الصعيد ال
مثل هذا النموذج إلى تفاقم حالات القلق 

والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة 
دائم بالخطر،  بين الأسرى. فالشــعور ال
ــا”، يخلق ضغطًا  ــى وإن كان “رمزيً حت
ــى  ــا ينعكــس مباشــرة عل ا مزمنً نفســيً
ــاب الرعاية  الصحة الجســدية. ومع غي
ــة، يتحــول الســجن إلى  ي ــة الكاف ي الطب
أداة تعذيــب غير مباشــر، لا تترك آثاراً 
جسدية فورية، لكنها تنخر في الإنسان 

ببطء.

خـرق صارخ للقانون الدولي

ــراح بشــكل واضح  تناقــض هــذا الاقت ي
ــون الدولي الإنســاني،  قان مــع قواعد ال
ــات جنيف، وقواعد  ي وعلى رأســها اتفاق
مانديــا الخاصــة بمعاملة الســجناء، 
أو  قاســية  ال ــة  المعامل تحظــر  ــي  ت وال
اللاإنسانية أو المهينة. الأخطر من ذلك 
أن الفكرة تقوم على اســتهداف جماعي 
فئة بعينها، هم الأسرى الفلسطينيون،  ل
مــا يجعلها شــكلًًا مــن أشــكال العقاب 
بطًــا  مرت ــا  فرديً إجــراءً  لا  الجماعــي، 

بحالات محددة.

رسـالة سياسية مقلقة

ا، يحمل الاقتراح رسالة تتجاوز  سياســيً
حدود الســجون. فهو يسعى إلى شرعنة 
ــة، وتصوير  ــام والكراهي ق ت خطــاب الان
الأسرى كأعداء خارجين عن الإنسانية، 
لا يســتحقون الحد الأدنى من الحقوق. 
ــدو أن طــرح مثل هــذه الأفكار  ب كمــا ي
ية:  ــار ردود الفعل الدول ب يهدف إلى اخت
م بالصمــت؟ وهل  هــل ســيقابلها العال
ا  يمكن تمرير إجراءات أكثر قســوة لاحقً
تاريخ القريب يثبت أن  دون محاسبة؟ ال
ــر على أنه ضوء  فسَّ ا ما يُ بً الصمت غال

أخضر للمزيد من الانتهاكات.
انعكاساته على الشارع الفلسطيني

ــدل أن يحقــق هــذا الطــرح أي شــكل  ب
ــق  يعمّ ــه  فإن ــردع”،  “ال أشــكال  مــن 
ــة الغضــب والاحتقان في الشــارع  حال
ــأن  ب قناعــة  ال ويعــزز  فلســطيني،  ال
الاحتلال مــاضٍ في سياســاته العقابية 
ــي.  ــار إنســاني أو قانون ب دون أي اعت
م  كما يحوّل الأســرى إلى رمز أكبر للظل
فلســطيني، ما  ــى الشــعب ال واقــع عل ال
يوسّع دائرة التضامن معهم بدل عزلهم.

خاتمة

التماسيح  إن اقتراح إنشاء سجن محاط ب
ــراً ولا فكــرة دعائية  يــس تفصيلًًا عاب ل
ــى انتقال  ــة، بل مؤشــر خطير عل ئ بري
سياســة الاعتقال من ســلب الحرية إلى 
ذ،  فَّ ن م يُ ــى إن ل الترهيــب الوجودي. وحت
فــإن مجــرد تداوله يكشــف عــن توجه 
ــع القســوة، واختبار  ي ــى تطب يســعى إل
حــدود الصمــت العالمي. فــي مواجهة 
المؤسســات  ية  مســؤول تبقــى  ــك،  ذل
الحقوقية، والإعلام، وأصحاب الضمائر 
ا، دفاعًا  يً ــة، أن يرفعوا الصوت عال الحي
قيم التي  عن إنســانية الأســرى، وعن ال
يفتــرض أن تحمــي الإنســان حتى في 

أحلك الظروف.

أم و ابنتها ترويان عذاب الاعتقال من نابلس الى الدامونأم و ابنتها ترويان عذاب الاعتقال من نابلس الى الدامون

جميـع  الصهيونـى  الكيـان  اسـتعاد 
والصـور  بالأسـماء  عـادوا  أسـراه.، 
فُتحـت  الرسـمية،  والبيانـات 
وتلقـت  الكاميـرات،  أمـام  المستشـفيات 
تطمئنهـا  متواصلـة  اتصـالات  العائلات 

أبنائهـا. مصيـر  علـى 
فـي المقابـل، لـم يكـن المشـهد فلسـطينياً 

مماثلاً - بـل معكوسـاً تمامـاً.
 

بقلـم : هبة محمد تيم

فبينما أغُلقِ ملف الأسـرى الإسـرائيليين، 
فُتـح علـى مصراعيـه ملـف الانتقـام مـن 
وجـدد،  قدامـى  الفلسـطينيين،  الأسـرى 

اسـتثناء. دون 
السـجون،  داخـل  مسـبوق  غيـر  تشـديد 
متكـررة،  اقتحامـات  جماعـي،  عـزل 
سـحب مقتنيـات، تقليـص الطعـام والماء، 

حرمـان مـن العلاج، ومنـع الاسـتحمام، 
مشـهد  فـي  بالكامـل،  الأقسـام  وإغلاق 
ومحاميـن  أسـرى  شـهادات  تكشـفه 
حقوقيـة  مؤسسـات  تقاريـر  وتدعمـه 
رصـدت تصاعـد هـذه الإجراءات بشـكل 

لافـت.
لا  وطبيعتهـا  الإجـراءات  هـذه  توقيـت 
السـياق  عـن  لفصلهـا  مجـالًا  يتـركان 
السياسـي القائـم، إذ تشـير بوضـوح إلـى 
علـى  فُرضـت  جماعـي  عقـاب  سياسـة 
الأسـرى الفلسـطينيين بعـد أن اسـتعادت 
ملفهـم  وأغلقـت  أسـراها  إسـرائيل 

مـل. لكا با
حـدود  عنـد  يتوقـف  لـم  الانتقـام  لكـن 

زيـن. لزنا ا
العائلات  آلاف  تعـرف  اليـوم، لا  حتـى 
عـن  مؤكـدة  معلومـة  أي  الفلسـطينية 

الأسـرى. أبنائهـا  مصيـر 
لا رسائل.

لا مكالمات.
ثة. لا أسماء محدَّ

لا تأكيد حياة أو استشـهاد.
الأمهـات لا يطلبـن امتيـازات، بـل خبـراً 

فقط: واحـداً 
هـل ما زال ابني حياً؟

هـذا الغيـاب القسـري للمعلومـة لا يشـمل 
يطـال  بـل  فحسـب،  الجـدد  المعتقليـن 
أيضـاً الأسـرى القدامـى — أولئـك الذين 
أمضوا عشـرات السـنين خلـف القضبان، 
المحـدودة هـي  والذيـن كانـت زياراتهـم 

الرابـط الأخيـر بينهـم وبيـن العالـم.
اليـوم، حتى هذا الرابط قُطع.

عائلات الأسـرى القدامى لا تعرف شـيئاً 
عـن أوضـاع أبنائهـا الصحيـة، ولا عـن 
أماكـن احتجازهـم، ولا عمّـا يتعرضـون 

لـه مـن إجـراءات عقابية.
وأصحـاب  ومرضـى،  مسـنون،  أسـرى 
عزلـة  فـي  يتُركـون  مزمنـة،  أمـراض 
كاملـة، بينمـا تُمنع عائلاتهم من السـؤال، 
ويُمنـع المحامـون مـن الوصـول إليهـم.

محـامٍ،  وبلا  عائلـة،  زيـارة  بلا  أسـير 
وبلا اتصـال، وبلا معلومـة رسـمية عن 
مـكان وجـوده، هـو أسـير جُرّد عمـداً من 
القانـون  يكفلهـا  التـي  الضمانـات  أبسـط 

الإنسـاني. الدولـي 
ومـا يزيـد خطـورة المشـهد أن الحرمـان 
لا يطـال العائلات وحدهـا، بـل الأسـرى 

. نفسهم أ
فكمـا تحُـرم الأمهـات مـن معرفـة أخبـار 
مـن  أيضـاً  الأسـرى  يحُـرم  أبنائهـن، 

أهاليهـم: أخبـار  معرفـة 
هل عائلاتهم بخير؟

هـل ما زالـت أمهاتهم على قيد الحياة؟
هل أصيب أحد أفراد الأسـرة؟

هل تغيرّ شـيء في الخارج؟
يعُـزل الأسـير عـن العالـم حتى فـي أكثر 

حقوقـه بداهة:
أن يعرف ما حلّ بأسـرته.

التـي  إسـرائيل  أن  الفاضحـة  المفارقـة 
مصيـر  بمعرفـة  كلـه  العالـم  طالبـت 

أسـراها، تمـارس اليـوم الإخفاء القسـري 
الفلسـطينيين. آلاف  بحـق 

كل  وتغُلـق  لنفسـها،  بالشـفافية  تطالـب 
فلسـطينياً. الأسـير  يكـون  حيـن  نوافذهـا 

تعرف أسـماء أسراها واحداً واحداً،
بينمـا تحـوّل الأسـير الفلسـطيني إلـى رقم 

غائب،
أنهـا  لمجـرد  إلـى متهـم  وتحـوّل عائلتـه 

تسـأل.
إدارة  ليـس  السـجون  داخـل  يجـري  مـا 

مفتوحـة. انتقـام  سياسـة  بـل  اعتقـال، 
ليسـت تجـاوزات فرديـة، بل نظامـاً قائماً 

علـى العزل والكسـر والحرمان.
مناشـدة  ليسـت  هـذه  فـإن  هنـا،  مـن 
وقانونيـة  إنسـانية  مطالبـة  بـل  عاطفيـة، 

: واضحـة
الفلسـطينيين  الأسـرى  أهالـي  يمُنـح  أن 
حقهـم الكامـل فـي معرفة مصيـر أبنائهم، 
بمعرفـة  أنفسـهم  للأسـرى  يسُـمح  وأن 
أخبـار عائلاتهـم، وأن تسُـتأنف زيـارات 
أو  قيـد  دون  فـوراً  والمحاميـن  الأهالـي 

شـرط.
فحـق المعرفـة ليس امتيازاً تمنحه القوة،

ولا ورقة تفاوض،
ولا عقوبة جماعية.

يسـقط  لا  أساسـي  إنسـاني  حـق  هـو 
بالاحتلال. ولا  بالحـرب 

استعادوا أسراهم…
أسـرانا  مـن  يجعلـوا  أن  قـرروا  لكنهـم 

مفتوحـة. انتقـام  سـاحة 

استعادوا أسراهم... فانتقموا من أسرانااستعادوا أسراهم... فانتقموا من أسرانا
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بعد المهزلة التحكيمية التي تسبب فيها خلال مباراة الخضر ونيجيريا في «كان» 2025

«الفيفا» ترد على احتجاجات الجزائر 
بطريقتها الخاصة و تقرر إشراك عيسى 

سي في إدارة مباريات مونديال 2026

ــن  ــري ينتظــر ردّا رســميا م ــرة الجزائ ــاد الك ــزال اتح لا ي
ــام  ــاراة أم ــم المب ــأن حك ــدم، بش ــرة الق ــي لك ــاد الدول الاتح

ــرة. ــا الأخي ــي كأس أفريقي ــا ف نيجيري
ــد  ــى ي ــة عل ــد ودّع المنافســة القاري ــر كان ق منتخــب الجزائ
»النســور الممتــازة« بنتيجــة 0-2، فــي مبــاراة أثــارت جدلا 
ــي رافقتهــا، وكان اتحــاد الكــرة  ــرا بســبب الأحــداث الت كبي
ــم  ــرارات الحك ــن ق ــتيائه م ــن اس ــد أعــرب ع ــري ق الجزائ

ــزاء  ــة ج ــن ركل ــر« م ــرم »الخض ــذي ح ــي، ال ــى س عيس
ــر  ــت لتغيّ ــاراة، كان ــى مــن المب ــق الأول ــي الدقائ واضحــة ف
ــري  ــاد الجزائ ــه الاتح ــاء، وتوج ــات اللق ــي مجري ــر ف الكثي
بشــكوى رســمية لـ»فيفــا« ولجنــة التحكيــم التابعــة لهــا التــي 
يشــرف عليهــا الإيطالــي، بييــر لويجــي كولينــا، مطالبــا 
بالحصــول علــى استفســارات علــى مــا حــدث، مــع ضــرورة 
معاقبــة الحكــم عيســى ســي، وحرمانــه مــن المشــاركة فــي 

كأس العالــم 2026.
ــى  ــرد بشــكل رســمي عل ــم ت ــة وإن ل ــم الدولي ــة التحكي لجن
ــن  ــا م ــح موقفه ــوة، توض ــت بخط ــا قام ــر، إلا أنه الجزائ
الحكــم  لقــرارات  داعــم  بأنــه  يبــدو  والــذي  القضيــة، 
الســنغالي، فقــد وجــد عيســى ســي اســمه ضمــن قائمــة 
المدعويــن والمشــاركين، فــي نــدوة »فيفــا« للحــكام والتــي 
ــتمر  ــر، وستس ــي قط ــاء ف ــس الثلاث ــوم أول أم ــت ي انطلق
إلــى غايــة الـــ27 مــن شــهر فيفــري الجــاري، وتبــرز هــذه 
ــأن الحكــم عيســى ســي، يبقــى متحصــا  ــا ب الخطــوة، جلي
ــة  ــح للمنافس ــو مرش ــل وه ــة، ب ــات الدولي ــة الهيئ ــى ثق عل
علــى المشــاركة فــي إدارة مباريــات نهائيــات كأس العالــم 

ــة. القادم
لــذا، يعُــدّ هــذا الحكــم مرشــحًا قويًــا لنيــل شــرف أن يكــون 
ــة،  ــة العالمي ــذه البطول ــي ه ــية ف ــخصيات الرئيس ــد الش أح
الحــدث الكــروي الأبــرز الــذي لا يفُــوّت. حتــى الآن، 
ــا، برئاســة بييرلويجــي  ــي الفيف ــة الحــكام ف ــم يســبق للجن ل
كولينــا، أن اختارتــه لإدارة مبــاراة أي منتخــب وطنــي فــي 
ــكأس  ــار ل ــي الاختي ــرة ف ــدو فرصــه كبي ــم، وتب كأس العال
العالــم 2026، لا ســيما بعــد إدارتــه لمباريــات كأس العالــم 
المتحــدة  الولايــات  فــي  أقيمــت  التــي  للأنديــة 2025، 
ــر  ــم الكبي ــى ذات الحج ــختها الأول ــي بنس ــف الماض الصي
ــاي  ــدِر س ــم يُ ــع، ل ــي الواق ــا، وف ــاركة 24 فريقً ــدًا بمش ج
ســوى مبــاراة واحــدة: مبــاراة بايــرن ميونــخ وأوكلانــد 
ســيتي، والتــي انتهــت بفــوز ســاحق لبايــرن ميونــخ بنتيجــة 
0-10، كمــا أدار مباراتيــن فــي كأس العالــم تحــت 20 ســنة 
ــاي  ــح أن س ــن الواض ــي، وم ــف الماض ــيلي الخري ــي تش ف

ــو. ــي إنفانتين ــي نظــر جيان ــدّ مــن أفضــل الحــكام ف يعُ
ق.ر

يوم  القدم،  لكرة  الجزائري  الاتحاد  أعلن 
ستُعقد  العادية  العامة  الجمعية  أن  الثلاثاء، 
يوم السبت 11 أفريل بالعاصمة، وذلك طبقًا 
لأحكام القانون الأساسي للاتحادية، لا سيما 
هيئة  لأعلى  بيانٌ  وأوضح  منه،   32 المادة 
يندرج  الاجتماع  هذا  أن  البلاد  في  كروية 
الذي  والتنظيمي  القانوني  الإطار  ضمن 
إلى  ويهدف  الاتحادية.  عمل  سير  يضبط 
المتعلقة  التقارير  مختلف  ومناقشة  عرض 
المادة  لأحكام  ووفقًا  السنوي،  بالنشاط 
توجيه  سيتم  الأساسي،  القانون  من   32.4
الأعضاء  جميع  إلى  الرسمية  الاستدعاءات 
لا  بما  الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  المعنيين 
يقل عن عشرة أيام، مرفقة بجدول الأعمال، 
والتقريرين الأدبي والمالي السنويين، إضافة 
إلى تقرير محافظ الحسابات، وتعَدُّ الجمعية 
العامة العادية محطةً مهمة في مسار تسيير 
تقييم الحصيلة  إذ تتيح للأعضاء  الاتحادية، 
بما  المستقبلية،  التوجهات  ومناقشة  السنوية 
وتعزيز  الوطنية  القدم  كرة  تطوير  يخدم 

مبادئ الشفافية والحوكمة.

مدافع لوهافر يانيس زواوي 
يتحدث عن مشواره الاحترافي

الاحتراف هو ثمرة رحلة مليئة بالتضحيات، 
تراكم  إنه  سهلًا.  طريقاً  تكون  ما  ونادراً 
قبل  ولكنه  أحياناً،  تتحطم  قد  التي  للأحلام، 
كل شيء، دليل على الصمود والعمل الجاد، 
خير  زواوي  يانيس  يُعد  الصدد،  هذا  وفي 
مثال.. تحدث الظهير الأيسر لنادي لو هافر، 
بصراحة  الخبير«،  »أنت  برنامج  ضيف 
مسقط  مرسيليا،  في  تدرب  رحلته.  عن 
التجارب  تلك  من  تجربة  وخاض  رأسه، 
الملتوية التي تصقل الشخصية قبل أن تشُكّل 
أنه  لي  أوضحوا  مرسيليا،  »في  اللاعب.. 
فترة  الرغم من  الرحيل.« على  عليّ  يجب 
وجوده في أكاديمية شباب أولمبيك مارسيليا، 
لم يتم تجديد عقد يانيس زواوي، الذي كان 
لمواصلة  عاماً،   15 آنذاك  العمر  من  يبلغ 
عليّ  يجب  أنه  لي  »أوضحوا  مسيرته. 
شاباً،  تكون  »عندما  ويضيف:  الرحيل.« 
وعائلتك بأكملها في المكتب، فإن ذلك يجُرح 

كبرياءك بشدة«.
كانت ضربة قاسية، بلا شك، لكن بدلًا من 
خوض  الجزائري  قرر  حلمه،  عن  التخلي 
الذين  اللاعبين  من  العديد  ومثل  التحدي، 
انتقل  النجومية،  إلى  المجهولية  من  انتقلوا 
ولا  محترف،  شبه  نادٍ  إلى  للهواة  نادٍ  من 
سيما مارتيغ وتولون، حتى أنه خاض تجربة 
كان  الوقت،  ذلك  في  رومانيا.  في  قصيرة 
يلعب كصانع ألعاب. ثم جاءت نقطة التحول: 
بعد تغيير مركزه إلى الخلف، اكتشف دورًا 

جديدًا. وعندها تغير كل شيء.

صورة احتفال شرقي مع طفل 
مريض تصنع الحدث في أوروبا

أصول  من  الفرنسي  اللاعب  يتأخر  لم 
طلب  تلبية  في  شرقي،  ريان  جزائرية، 
الدم  أمراض  معهد  في  يعُالج  مريض  طفل 
الفرنسية،  ليون  بمدينة  للأطفال،  والأورام 
منصة  على  سيتي  مانشستر  نجم  وشارك 
“إنستغرام”، صورة له مع الطفل “أدينيس” 
بعد زيارته، خاصة أنها جاءت بعدما طلب 
الطفل من مدافع ليون موسى نياكاتي إيصال 
سيتي  مانشستر  في  نجم  إلى  خاصة  رسالة 
في زيارة سابقة له، وطلب الطفل أدينيس في 
رسالته إلى شرقي أن ينفذ اللاعب احتفالية 
خاصة عندما يسجل هدفا في مباراته المقبلة، 
إلا أن نجم مانشستر سيتي لم ينتظر تسجيل 
الأهداف بل زار الطفل بنفسه في المستشفى 
حسابات  وتداولت  الاحتفالية،  معه  وطبق 
احتفال  صورة  المنصات  عبر  رياضية 
شرقي مع الطفل، ولاقت إعجابا واسعا من 
المتابعين الذين أشادوا بلفتة نجم خط الوسط 

الفرنسي تجاه الطفل العاشق له.
ق.ر

النجــم  مــازا  إبراهيــم  الجزائــري  تعــرض 
الصاعــد لنــادي بايــرن لوفركــوزن الألمانــي 
لانتكاســة جديــدة لــدى مشــاركته، مســاء الثلاثــاء 
24 فبرايــر/ شــباط ضــد الضيــف أولمبياكــوس 
اليونانــي، وذلــك فــي المبــاراة التــي انتهــت بيــن 
الفريقيــن بالتعــادل الســلبي )0-0( فــي إيــاب 
الملحــق المؤهــل إلــى ثمــن نهائــي دوري أبطــال 
أوروبــا، وســمحت هــذه النتيجــة لنــادي بايــر 
ليفركــوزن بالتأهــل إلــى ثمــن نهائــي الــكأس 
ــا بثنائيــة نظيفــة،  ذات الأذنيــن، بعــد فــوزه ذهابً
ليتفــوق فــي مجمــوع المباراتيــن بنتيجــة )2-0(، 
ولكــن لاعبــه الشــاب مــازا تعــرض لضربــة 

جديــدة قبــل معســكر منتخــب بــاده الجزائــر شــهر مــارس 
ــل. المقب

وشــارك مــازا أساســيًا فــي مبــاراة ناديــه بايــر ليفركــوزن 
ــكل  ــوط الأول بش ــل الش ــوس، وأكم ــه أولمبياك ــام ضيف أم
الشــوط  فــي  الملعــب  أرضيــة  غــادر  ولكنــه  عــادي، 
الثانــي، واســتبدله مدربــه الدنماركــي كاســبر هيولمانــد 
ــة )56( بعــد  ــدي إرنســت بوكــو فــي الدقيق ــه الهولن بزميل
شــعوره بــآلام فــي ركبتــه اليمنــى، وكشــف موقــع »ســوفا 
ســكور« أن مــازا تــرك أرضيــة الملعــب فــي الشــوط 
الثانــي بســبب الإصابــة، ولكــن ناديــه بايــر ليفركــوزن لــم 

ــم مــازا  ــى إبراهي يكشــف حتــى الآن عــن طبيعتهــا، وعان
ــه  ــة، حرمت ــي الركب ــة ف ــن إصاب ــرة م ــرة الأخي ــي الفت ف
ــة مــع ليفركــوزن،  ــات متتالي مــن المشــاركة فــي 3 مباري
ــدًا فــي  ــدًا روي ــه تعافــى منهــا، وعــاد للمشــاركة روي ولكن
مباريــات فريقــه، حيــث لعــب 45 دقيقــة ضــد ســانت 
باولــي فــي الــدوري الألمانــي، ثــم خــاض 64 دقيقــة أمــام 
أولمبياكــوس فــي ذهــاب الملحــق المؤهــل إلــى ثمــن نهائــي 
دوري الأبطــال، وبعدهــا 90 دقيقــة ضــد يونيــون برليــن 

ــي. ــدوري الألمان ــي ال ف
ق.ر

غادر مباراة ليفركوزن وأولمبياكوس بسبب الإصابة

إبراهيم مازا يتعرض لانتكاسة جديدة قبل تربص 
محاربي الصحراء

الفاف تعقد جمعيتها العامة 
العادية يوم 11 أفريل

الرياضة  على  عين 

قبال يتصدر قائمة أفضل اللاعبين العرب في أوروبا
يتصــدر اللاعــب الدولــي الجزائــري، ونجــم باريــس أف ســي الفرنســي، ايــان قبــال، قائمــة أفضــل اللاعبيــن العــرب، فــي 
أوروبــا، خــال الموســم الجــاري 2026-2025، وحصــل لاعــب “الخضــر” علــى تقييــم 7.53/10، مــن طــرف موقــع 
“سوفاســكور” خــال مشــاركاته مــع ناديــه الفرنســي، ليكــون بذلــك، أفضــل لاعــب عربــي هــذا الموســم فــي الدوريــات الـــ 
5 الكبــرى، وحســب تغريــدة نشــرها الموقــع المختــص فــي الأرقــام والإحصائيــات، يعــد إيــان قبــال، أيضــا ثانــي أفضــل 
ــدم  ــري، يق ــي الجزائ ــى أن الدول ــغ1” الفرنســية.. يشــار إل ــي “اللي ــي أفضــل لاعــب ف ــذا الموســم، وثان ــي ه لاعــب إفريق
مســتويات قويــة فــي الموســم الجــاري، بكونــه واحــد مــن أكثــر اللاعبيــن مســاهمة بالأهــداف فــي “الليــغ1” بـــ 12 مســاهمة، 

فــي 22 مبــاراة، بواقــع 8 أهــداف و4 تمريــرات حاســمة.
ق.ر

ماسـولين  يانيـس  الأصـل،  الجزائـري  اللاعـب  تلقـى 
أخبـارا غيـر سـارة من نـادي إنتـر ميلان الـذي وقع معه 

الشـتاء الماضـي عقـدا طويـل الأمـد.
متوسـط الميدان الذي يلعب حاليا على شـكل إعارة لنادي 
مودينـا فـي دوري الدرجـة الثانيـة الإيطالـي، يمتلك عقدا 
طويـل الأمـد مـع إنتـر ميالن الـى غاية صيـف 2030، 
لـ»النيراتـزوري«،  ماسـولين  انتقـال  صفقـة  وكانـت 
تنـص علـى التحاقـه بتشـكيلة المـدرب، كريسـتيان كيفـو 
بدايـة مـن الموسـم القـادم، ولكـن آخـر الأصـداء الـواردة 
مـن إيطاليـا تشـير إلـى غيـر ذلـك.. موقـع »إنتيريسـتا« 
الإيطالـي، كشـف بأن ماسـولين سـيلتحق فعليـا بتدريبات 
إنتـر ميالن الصيـف القادم، ولكن اسـتمراره مـع الفريق 
مسـتبعد جـدا، حيـث أن الطاقـم الفنـي يـدرس ومـن الآن 
إعارتـه لأحـد أنديـة الـدوري الإيطالـي الممتاز، للسـماح 
لـه بتطويـر مؤهلاتـه بشـكل أكبـر. ذات المصـدر، أشـار 
الى أن ماسـولين لن يبقى الموسـم القادم مع »الأفاعي«، 
إلا فـي حالـة مـا قـدّم عروضا خارقـة للعادة خالل الأيام 
الأولـى مـن التدريبـات، وأقنـع المـدرب كريسـتيان كيفـو 
بقدرتـه علـى اللعـب في المسـتوى العالي بشـكل مباشـر، 
وهـو مـا يبـدو أمـرا مُسـتبعدا، ووفقـا للموقـع الإيطالـي 
السـالف ذكـره، فـإن رؤيـة ماسـولين بقميـص إنتر ميلان 
يبقـى  باعتبـاره  الأقـل،  علـى  إضافـي  لعـام  سـتتأجل 
للفريـق،  بالنسـبة  المتوسـط«  المـدى  علـى  »مشـروعا 
الـذي لـم يصـرف سـوى 3.5 مليون يـورو لشـراء عقده 

خالل الميركاتـو الشـتوي الماضـي.
ق.ر

إنتر ميلان يفكر 
في إعارة يانيس ماسولين 

لتطوير مستواه أكثر
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n شــهر رمضان هو شــهر المسارعة 
بالعبــادات  تعالــى  الله  مــن  للتقــرب 
والصدقات ومساعدة المحتاجين وجميع 
أعمــال الخير، فهو شــهر تتضاعف فيه 
الأجــور وتُفتح فيه أبــواب الجنة وتغلق 

فيه أبواب النار و تقيد الشياطين. 
يعد الإحســان إلى الآخرين والصدقة من 
أبــرز أعمــال الخير التــي لا يجب على 
المســلم أن يغفــل عنهــا في هذا الشــهر 
الكريم، الذي يأتي مرة واحدة كل ســنة. 
فالمسلم الفطين الذي لايفوت هذه الفرصة 
العظيمــة فــي كســب الأجــر والثواب. 
فالصدقــة في رمضان مــن أهم العبادات 
للتقرب إلى الله وزيادة الحسنات، وتجسيد 
معاني التكافل والتضامــن والتراحم بين 
المســلمين، غنيهــم وفقيرهــم، صغيرهم 
وكبيرهم.. لقد حثَّ القرآن الكريم والسنة 
النبويــة الشــريفة جميــع المســلمين بلا 
اســتثناء الغني والفقير، المــرأة والرجل 
على بذل الأمــوال والتصدق للمحتاجين 
طيل فترة الســنة، مع الحدث على زيادة 
الجــود فــي إنفــاق الصدقات في شــهر 

رمضان بشكل خاص.

وفي القرآن والسنة النبوية الشريفة العديد 
مــن المواضع التي تتنــاول فضل وأجر 
الصدقــة وصفــات من يســتحقها والحث 
عليهــا، حيث قــال الله تعالي فــي كتابه: 
}إنهــم كانوا قبــل ذلك محســنين * كانوا 
قليلًا من الليل ما يهجعون * وبالأســحار 
هم يستغفرون * وفي أموالهم حق للسائل 
وفي  )الذاريــات:16-19(،  والمحروم{ 
موضــع آخر يتحــدث عن أجــر وثواب 
الصدقــة يقــول تعالــى: }ومــا أنفقتم من 
شــيء فهو يخلفــه وهو خيــر الرازقين{ 
)ســبأ:39(، وفــي موضــع آخــر يقول 
ســبحانه: }من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حســناً فيضاعفــه لــه أضعافــاً كثيــرة{ 

)البقرة:245(.
فيمــا يخص الحديــث النبــوي، فعن ابن 
عمــر رضــي الله عنهما، أن رســول الله 
صلى الله عليه وســلم، قــال: )وإن أحب 
الأعمــال إلــى الله ســرور تدخلــه على 
مؤمــن، تكشــف عنــه كربــاً، أو تقضي 
عنــه دينــاً، أو تطرد عنه جوعــاً(، رواه 
البيهقي، وفــي حديث آخر قال صلى الله 
عليه وســلم: )إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد 

رزقه الله مــالًا وعلماً فهو يتقي فيه ربه، 
ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقاً فهذا 
بأفضــل المنــازل( رواه الترمــذي.. إن 
رمضان هو ســيد الشــهور، حيث يجب 
اعتبــاره فرصــة ذهبية لتجديــد الإيمان 
والتقــرب إلى الله، حيث تكــون فيه همم 
جميع المســلمين عالية وتطلعاتهم كبيرة 
لفعل العبــادات وأداء الصلوات المكتوبة 

جماعة في المسجد.
وكذلــك المحافظة على صلــوات النوافل 
مثل صــاة التروايح وقيام الليل والتهجد 
ســواء في البيت أو في المسجد، والشيء 
الرائــع في هذه العبــادات إجتماع العائلة 
والأقــارب في أداء هذه الصلوات ســواء 
فــي المنــزل أو المســجد، مــع التأكيــد 
والتركيز بشــكل كبير علــى أداء النوافل 
في المسجد حيث تكون الحسنات والأجر 
فيــه مضاعف، ولاننســى الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان في المسجد، 
والإكثار من العبادات في العشر الأواخر 
من رمضان كما ورد عن النبي صلى الله 

عليه وسلم بالقول والفعل. 
حيــث تكون فيها ليلة القدر التي هي خير 

من ألف شــهر، وتعد أهم يوم للعبادة في 
رمضــان يتحراها ويحرص عليها جميع 
المســلمين ببالغ الأهميــة والاجتهاد حتى 
لايفوتهــم فضــل العبادة فيهــا ومضاعفة 
الأجور وتنزل الرحمات والفضل العظيم 
من الله، ولا يسعنا أن نقول إلا أن رمضان 
شهر مبارك عظيم شهر العتق من النار، 
فطوبى لمن عمــل واجتهد فيه ولم يفوت 
هــذه الفرصــة العظيمة الثمينة، وتنقســم 
الصدقة إلى قســمين رئيســيين: الصدقة 
الواجبــة: مثل زكاة المــال وزكاة الفطر 
التــي ورد فيها نــص بوجوبهــا بالقرآن 
والســنة النبويــة الشــريفة، وتجب على 
جميع المسلمين في العالم، وهي ركن من 
أركان الإســام الخمســة، وثانيا الصدقة 
المســتحبة: وهــي كل مــا ينفقه المســلم 
طواعيــة في ســبيل الله بعــد أداء الزكاة 
المســتحقة عليه، مثــل التبرعات للفقراء 
والمحتاجين، وبذل المال في ســبل الخير 
الكثيرة مثــل كفالات الأرامــل واليتامى 
وطلبة العلم، وســقي الماء، ودعم رجال 

الدعوة والعلم النافع وغيرها .
للصدقــة فضــل عظيــم فــي الإســام، 
فهي تطهــر النفس من البخــل، وتبارك 
الــرزق، وقــد ترد مــن مصائــب الدنيا 
والآخــرة. قــال النبــي صلــى الله عليه 
وســلم: “الصدقــة تطفئ غضــب الرب 
وتدفــع ميتــة الســوء” )رواه الترمذي(، 
وكذلــك تمحي الذنــوب والآثام ويحصل 
بها الأجــر والثواب العظيــم، تتضاعف 
الحســنات وتزيد البركة في العبادات في 
رمضان. الصدقة في هذا الشهر لها أجر 
مضاعف،وقــد حث عليهــا النبي صلى 
الله عليــه وســلم قــال ابن القيــم، “وكان 
النبي صلى الله عليه وســلم أجود الناس، 
وأجود ما يكون فــي رمضان، يكُثر فيه 
مِــن الصدقة والإحســان وتــاوة القرآن 
والصلاة والذكر والاعتكاف.” انتهى من 
” زاد المعــاد “)2 / 32(. وكذلــك فــإن 
ســبل إنقاق الصدقة فــي رمضان كثيرة 
وميســرة مثل وجبات الإفطار الجماعي 

في المساجد وغيرها.
                              منقول بتصرف

مَوَاتِ  هَادَةِ، فَاطِرَ السَّ “اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّ
وَالْْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أشَْهَدُ أنَْ لََا إلَِهَ إلَِّاَّ 
يْطَانِ وَشِرْكِهِ”. أنَْتَ، أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّ

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

ارَ وَالْْإِيمَانَ مِــن قَبْلِهِمْ  ءُوا الــدَّ n قــال الله تعالــى: »وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
ا أوُتُوا  مَّ يُحِبُّونَ مَــنْ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ وَلََا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّ
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ 

ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ«. فَأوُلَٰ

n  قــال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »مثــلُ المؤمنين في 
تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ، مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ 

ى«. هَرِ والْحُمَّ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّ

 n الشح
الشــح اصطلاحا: لــه معنيان: أحدهمــا عرفي: وهو البخــل بالمال، حتى 
صــار معروفا بين الناس أنه إذا أطلقت كلمة شــح انصرفت مباشــرة إلى 
إمســاك المال وعدم بذله، والآخر شــرعي: وهو البخل بكل بر ومعروف 
مــالا أو غيــره، فــي يده أو في يد غيره، ولهذا المعنى الشــرعي شــواهد 
وأدلــة منها: قوله صلى الله عليه وســلم: )اتقــوا الظلم، فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة، واتقوا الشــح، فإن الشــح أهلك مــن كان قبلكم، حملهم على 
أن ســفكوا دماءهــم و اســتحلوا محارمهــم(، وفي رواية: )إياكم والشــح 
فإنما هلك من كان قبلكم بالشــح: أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا(، وقوله صلى الله عليه وســلم: )البخيل 
من ذكرت عنده فلم يصل علي(، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: إن لفلان في حائطي عذقا، وإنه قد آذاني، وشــق علي مكان عذقه، 
فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: )بعني عذقك الذي في حائط فلان( 
قــال: لا، قــال: )فهبه لي( قال: لا، قــال: )فبعنيه بعذق في الجنة( قال: لا، 
فقــال النبي صلى الله عليه وســلم: )ما رأيت الــذي هو أبخل منك إلا الذي 

يبخل بالسلام(.

»أوله رحمة، وأوســطه مغفرة، وآخره عتق من 
النــار«؟ هــذه قطعة مــن الحديث المشــهور عن 
ســلمان الفارســي -رضي الله عنــه- أخرجه عنه 
جماعــة منهــم ابــن خزيمة فــي صحيحــه، وابن 
شــاهين في فضائل رمضان، والبيهقي في الشعب 

وفي فضائل الأوقات.
وبــوب له ابن خزيمــة بقوله: )بَابُ فَضَائِلِ شَــهْرِ 
رَمَضَانَ، إنَِّ صَحَّ الْخَبَرُ.( ولفظه عنده: عَنْ سَلْمَانَ 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ  ِ صَلَّى اللَّهَّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهَّ
يَوْمٍ مِنْ شَــعْبَانَ، فَقَالَ: »أيَُّهَا النَّاسُ قَدْ أظََلَّكُمْ شَهْرٌ 
عَظِيمٌ، شَــهْرٌ مُبَارَكٌ، شَــهْرٌ فِيهِ ليَْلةٌَ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ 

عًا.  ُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ ليَْلهِِ تَطَوُّ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهَّ
بَ فِيهِ بِخَصْلةٍَ مِنَ الْخَيْــرِ، كَانَ كَمَنْ أدََّى  مَنْ تَقَــرَّ
فَرِيضَــةً فِيمَا سِــوَاهُ، وَمَنْ أدََّى فِيــهِ فَرِيضَةً، كَانَ 
كَمَنْ أدََّى سَــبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِــوَاهُ. وَهُوَ شَــهْرُ 
بْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَــهْرُ الْمُوَاسَــاةِ،  بْــرِ، وَالصَّ الصَّ
رَ فِيهِ  وَشَــهْرٌ يَــزْدَادُ فِيــهِ رِزْقُ الْمُؤْمِــنِ، مَــنْ فَطَّ
صَائِمًــا كَانَ مَغْفِرَةً لذُِنوُبِهِ، وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، 
وَكَانَ لـَـهُ مِثْلُ أجَْرِهِ مِنْ غَيْــرِ أنَْ يَنْتَقِصَ مِنْ أجَْرِهِ 
ائِمَ.  ــرُ الصَّ شَــيْءٌ«. قَالـُـوا: ليَْسَ كُلُّنَــا نَجِدُ مَا يفَُطِّ
رَ صَائِمًا عَلىَ  ُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّ فَقَالَ: »يُعْطِي اللَّهَّ
لهُُ  تَمْرَةٍ، أوَْ شَــرْبَةِ مَاءٍ، أوَْ مَذْقَةِ لبََنٍ. وَهُوَ شَهْرٌ أوََّ

رَحْمَةٌ، وَأوَْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ. مَنْ 
، وَأعَْتَقَهُ مِنَ النَّارِ.  ُ لـَـهُ خَفَّــفَ عَنْ مَمْلوُكِهِ غَفَرَ اللَّهَّ
وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أرَْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلتََيْنِ ترُْضُونَ 
ا  بِهِمَــا رَبَّكُمْ، وَخَصْلتََيْــنِ لََا غِنًى بِكُــمْ عَنْهُمَا. فَأمََّ
الْخَصْلتََــانِ اللَّتَانِ ترُْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ: فَشَــهَادَةُ أنَْ 
ا اللَّتَانِ لََا غِنًى بِكُمْ  ُ، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ. وَأمََّ لََا إلِهََ إَّلَّا اللَّهَّ
َ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ. عَنْهُمَا: فَتَسْألَوُنَ اللَّهَّ

ُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً  وَمَنْ أشَْــبَعَ فِيهِ صَائِمًا، سَقَاهُ اللَّهَّ
ـى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فقــول ابن خزيمة في  لََا يَظْمَــأُ حَتَـّ
تبويبــه للحديث:«إن صح الخبــر، يفهم منه أنه لم 
يجزم بصحته، وقال الحافظ ضياء الدين المقدســي 
في )الســنن والأحكام(:هو من رواية علي بن زيد 
بن جدعان. وعلي بن زيد، فقد تكلم فيه جماعة من 
العلمــاء: فقال الإمام أحمــد ويحيى بن معين: ليس 
بشــيء. وقال خ )البخاري(: لا يحُتــج به. انتهى، 
وهــذا الجزء المســؤول عنه مــن الحديث أخرجه 
أيضًا ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان، والخطيب 
البغــدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق، وابن 
عســاكر في تاريخ دمشــق، والعقيلي في الضعفاء 
الكبيــر من حديــث أبي هريــرة بلفظ: أول شــهر 
رمضان رحمة، وأوســطه مغفرة، وآخره عتق من 

النار.
إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

الصدقة في رمضان.. حينما تتضاعف الأجور وتُفتح أبواب الجنةالصدقة في رمضان.. حينما تتضاعف الأجور وتُفتح أبواب الجنة

تفقه في دينكتفقه في دينك
أوّله رحمةأوّله رحمة

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n  السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها والساعات 
أوراقهــا، وأنفــاس العبــاد ثمرتها، فشــهر رجب أيــام توريقها، 
وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطافها، والمؤمنون قُطّافها.



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 26 فيفري 2026 م22

الموافق  لـ 08 رمضان 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
السبت 12 جويلية 2025 م14

الموافق  لـ 16 محرم 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 27 نوفمبر 2024 م22

الموافق  لـ 25 جمادى الأولى 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 16 أفريل 2024 م22

الموافق  لـ 07 شوال 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 22 جوان 2023 م22

الموافق  لـ 04 ذو الحجة 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 19 جويلية 2022 م22

الموافق لـ 20 ذو الحجة 1443 هـ



إستراحةإستراحة

n تدور القصّة حول صديقين كانا يســيران في وســط الصحراء. وفي مرحلة ما من رحلتهما تشــاجرا شــجارًا 
كبيرًا، فصفع أحدهما الآخر على وجهه. شعر ذلك الذي تعرّض للضرب بالألم والحزن الشديدين، لكن ومن دون 
أن يقول كلمة واحدة، كتب على الرمال: »اليوم صديقي المقرّب صفعني على وجهي«.. استمرّا بعدها في المسير 
إلى أن وصلا إلى واحة جميلة، فقرّرا الاستحمام في بحيرة الواحة، لكنّ الشاب الذي تعرّض للصفع سابقًا علق في 
مستنقع للوحل وبدأ بالغرق. فسارع إليه صديقه وأنقذه. في حينها كتب الشاب الذي كاد يغرق على صخرة كبيرة، 
الجملة التالية: »اليوم صديقي المقرّب أنقذ حياتي«، وهنا سأله الصديق الذي صفعه وأنقذه »بعد أن آذيتك، كتبت 
علــى الرمــال، والآن أنت تكتب على الصخر، فلماذا ذلك؟«، أجاب الشــاب: »حينما يؤذينا أحدهم علينا أن نكتب 
إســاءته على الرمال حتى تمســحها رياح النســيان. لكن عندما يقدّم لنا أحدهم معروفًا لابدّ أن نحفره على الصخر 

كي لا ننساه أبدًا ولا تمحوه الريح إطلاقًا«.
العبرة المستفادة من القصة : كن متسامحًا، ولا تنسى من قدّم لك معروفًا. لا تقدّر ما تملكه من أشياء وإنمّا قدّر 

ما تملكه حولك من أشخاص.

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

تركي عبيد المري.. صوت السكينة الذي يحتضن قلوب المصلين تركي عبيد المري.. صوت السكينة الذي يحتضن قلوب المصلين 

في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

ليالــي شــهر رمضــان  n فــي 
المبارك، لا يبحث المصلون في قطر 
عن مســجد قريب بقــدر ما يبحثون 
عــن صوت يأخــذ بألبابهم إلى آفاق 

التدبر والخشوع.
يتردد اســم الشيخ تركي عبيد المري 
على ألســنة عشاق التلاوات الهادئة، 
حيــث تحولــت الصــاة خلفــه فــي 

مســاجد الدوحة إلى محطات يجتمع 
فيها الناس ليــس فقط لأداء الصلاة، 
بــل للانطــاق فــي رحلــة إيمانيــة 
يعيشونها عبر عذوبة صوته، فعندما 
يقف الشــيخ تركي عبيــد المري في 
محــراب الصــاة، لا يكــون الأمر 
مجــرد تــاوة للقــرآن، بل حــوارا 
روحانيــا ينســاب في القلــوب.. نال 

الشــيخ تركــي عبيد المــري  درجة 
الماجســتير في الفقه المقارن من من 
كلية الشــريعة بجامعــة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية 
الســعودية عام 2011، و نال درجة 
الدكتــوراه من كليــة معارف الوحي 
والتراث بالجامعة الإسلامية العالمية 

في ماليزيا عام 2020.
وســاهم الدكتور تركــي عبيد المري 
فــي عدد من الأبحاث المنشــورة في 
عدة مجــات علميــة، مثل دراســة 
تحليليــة في ضوء مقاصد الشــريعة 
الإســامية حــول التوســل بإغــاق 
فيــروس  انتشــار  لمنــع  المســاجد 
كورونــا، كمــا أشــرف علــى عدد 
مــن الرســائل العلمية ومناقشــتها.. 
يتمتــع المــري بصوت فريــد يجمع 
بيــن العذوبة الشــجية والقــدرة على 
إيصال المعاني بســهولة، مما يجعل 
المصليــن يتعلقــون بــه حيثما حل، 
حتــى أن البعض يغيــرون وجهتهم 
ليكونوا خلفه، بحثا عن تلك الســكينة 
التي تغمرهم عند سماع صوته، ولم 
تقتصر شــهرته على المســاجد فقط، 
بل تعدتها إلى فضاء الأثير بمحطات 

التلفزيون والإذاعة ولا ســيما إذاعة 
القــرآن الكريــم من الدوحــة، والتي 
تحرص علــى نقل صــاة التراويح 

بشكل يومي.
كما اجتذب صوت الشيخ تركي عبيد 
المري شــهرة واســعة عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، فنجد أنه في 
كل ليلــة من ليالي رمضان، تنتشــر 
مقاطــع مصــورة من صلاتــه على 
مختلــف المنصات، حيــث يحرص 
رواد مواقع التواصل على مشــاركة 
لحظات من تلاواته.. هذا الانتشــار 
الواسع يعكس مدى ارتباط الجمهور 
بــه، وكيف أصبــح صوته جزءا من 
طقوس الشهر الفضيل لكثيرين داخل 
التعليقات  قطر وخارجها، وتتوالــى 
على هذه المقاطع؛ مؤكدة أن عذوبة 
صوتــه التي تتجاوز حــدود المكان، 
ويــرى متابعــوه أن الشــيخ تركــي 
يمثل مدرسة في التلاوة الهادئة التي 
تخاطــب الــروح قبــل الأذن، بعيدا 
عــن التكلــف أو الصخــب، وهو ما 
يفسر تعلق الناس به وحرصهم على 

متابعة صلواته ليلة بعد أخرى.
                          عن الجزيرة نت

23
    هل تعلم     هل تعلم 

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعم أن حدث وهتف بعض من الجماهير بصوت مرتفع 
في ولاية لويزيانا فسجلت كالزلزال في جهاز قياس ريختر.

المتحدة ـ هل تعلم أن كليفلاند خامس أكبر ولاية ضمن الولايات 
الأمريكية.

ـ هل تعلم أن الناس قديماً كانت تستخدم الزرنيخ لتحسين بشرتهم.
ـ هل تعلم أن الفول السوداني لا يعتبر أحد أنواع المكسرات.

ـ هل تعلم أن بعض أنواع الأخطبوط تضع حوالي 56000 بيضة في المرة الواحدة.

• 1935 - عرض أول فيلم مصري ناطق وهو فيلم 
شجرة الدر بطولة آسيا داغر وماري كويني وإخراج 

أحمد جلال عن قصة جرجي زيدان.
• 1936 - أدولف هتلر يطلق سيارة فولكس فاجن.
• 1941 - بريطانيا تغزو الصومال وإثيوبيا لطرد 

القوات الإيطالية منها وذلك في الحرب العالمية الثانية.
• 1961 - ولي العهد المغربي مولاي الحسن يتولى عرش المغرب بعد وفاة والده 

الملك محمد الخامس، ويتخذ اسم الملك الحسن الثاني.
• 1975 - اندلاع تظاهرة شعبية مناهضة للحكومة اللبنانية في صيدا لدعم 

الصيادين أدت إلى وقوع أعمال عنف أصيب فيها مؤسس التنظيم الشعبي 
الناصري النائب معروف سعد.

• 1979 - القوات الصينية تواصل غزوها لفيتنام حتى وصل مدى توغلها 100 
كيلو متر.

المدرس للتلميذ : لماذا يسمون اللغة...
اللغة الأم؟ التلميذ : لأن الأب قليلًا ما يجد 

فرصته في الكلام.

لا زال عجبي لم ينقطع، وكان قد بدأ يوم علمتُ أنّ المحبوبَ ابن 
باديس مفكّرُ الجزائر ومصلحُها وراسمُ خطّةِ ازدهارِها ورقيِّها، ثمّ لم 
أجد من يشرح فكر الرّجل، ولا من تستهويه فلسفته، ولا من يعرف 

مخطّطاته الإصلاحية إلا قليل. 
                                                  ابن باديس ـ رحمه الله ـ

الحاجة أم الاختراعالحاجة أم الاختراع
من أهم أسباب الوصول لاختراعات جديدة هي الحاجة، فمثلًا عندما يكون الشخص 
في مكان مقطوع لا يوجد به شيء من مقومات الحياة، يمكن أن يصنع المعجزات 

ليتكيف ويجد ما يحتاج من أشياء غير متوقعة إطلاقاً.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 26 فيفري  2026 م
الموافق لـ 08 رمضان 1447 هـ

ديفيد هيوم.. فيلسوف المبادئ الأخلاقية الجديدةديفيد هيوم.. فيلسوف المبادئ الأخلاقية الجديدة

n درس الفيلسوف الإنجليزي ديفيد 
David Hume (1711- هيــوم 
الطبيعيــة )علــم  الفلســفة  1776م(؛ 
الفيزياء( في جامعة إدنبره في أسكتلندا، 
وتنقل بين لندن وباريس وغيرهما من 
العواصــم الأوروبيــة، وتعــرّف على 
فلاســفة عصــره واتجاهاتهــم، وترك 
مجموعــة مــن الكتــب والأطروحات 
الفلســفية كان مــن أبرزها: »رســالة 
في الطبيعة البشــرية« عام 1740م، 
حــاول أن يقدم فيها تصــورات جديدة 

في الفلســفة الأخلاقية، و«رســالة من 
رجــل نبيل إلــى صديقه فــي إدنبره« 
عــام 1745م، : تحتــوي على بعض 
الملاحظات المتعلقة بالدين والأخلاق، 
ويحتوي على رسالة كتبها هيوم للدفاع 
عن نفســه ضد تهم الإلحاد والتشــكيك 
أثنــاء التقــدم للحصول على كرســي 
فــي جامعة إدنبــره، وكتاب »ســؤال 
في التفاهم البشــري« عــام 1848م، 
و«ســؤال في مبادئ الأخــاق« عام 
1751م، و«أربــع أطروحات« عام 

فــي:  مقــالات   4 ويضــم  1757م، 
للديــن، والعواطف،  الطبيعي  التاريخ 
والمأساة، ومســتوى الذوق، كما نشُر 
لــه عــام 1779م -بعد وفاتــه- كتاب 
»حــوارات في الدين الطبيعي«، يدير 
فيــه هيوم حــواراً بين 3 شــخصيات 

خيالية لطبيعة الخالق.
شــهد عصــر التنويــر فــي بريطانيا 
قوييــن  فلســفيين  اتجاهيــن  ظهــور 
متعاكســين، الأول جمع بين الفلســفة 
واللاهــوت )العلــوم الدينيــة( بنبــرة 
توافقية إصلاحيــة، والثاني كان يميل 
إلى الشك والإلحاد ومعارضة السلطة 
الدينية، كما رأينا عند هوبز في المقال 
الســابق، وكان هيوم من بين فلاســفة 
الاتجــاه الثاني، وعلــى الرغم من أنه 
قــام بإزالــة المــواد التي تشــكك في 
الدين من مؤلفاته المبكرة في طبعاتها 
التالية، حرصاً علــى عدم الاصطدام 
بالمؤسســة الدينيــة، إلا أن أطروحته 
»أربــع  كتابــه  فــي  نشــرها  التــي 
تحــت  1757م  عــام  أطروحــات« 
عنــوان »التاريــخ الطبيعــي للدين« 

ازدحمــت بأفــكاره المعارضة للدين، 
والتــي جعلــت الكثيريــن يعتبرونــه 
ملحــداً. واعتبر هيوم الأديان اليهودية 
مــن  مشــتقة  والإســام  والمســيحية 
الديانات الشركيةّ القديمة، وأثنى على 
تعدد الآلهــة، فهو لا يؤمــن بالتوحيد 
التصــورات  كل  ويقبــل  الإلهــي، 
الموجــودة عن الخالق بغــض النظر 

عن مصدرها.
وعــارض هيوم الفلاســفة الذين رأوا 
في التصميم والتنظيم المعقّد في الكون 
دليلًا على وجود الخالق، فهو لا يؤمن 
إلا بالأدلــة المثبتة عن طريق التجربة 
والملاحظــة، معتبــراً أن هــذا النظام 
الموجــود فــي الكون قد يكــون نتيجة 
التبديل الذي يحدث صدفة للجســيمات 
الواقعة في نظام ذاتي الاستدامة، دائم 
أو مؤقــت، وبالتالي يكــون له مظهر 
التصميــم. وقد كانــت هــذه المقاربة 
منطلقاً لــدارون بعد قرن من الزمان، 
عنــد تقديمه لنظريات بشــرية تفسّــر 

نشأة الكون.
                                                              ق.م

الصديق الحقيقيالصديق الحقيقي



ــات  ــجيل غياب ــن تس ــة، ، ع ــة الوطني ــت وزارة التربي أعلن
غيــر مبــررة بيــن تلاميــذ الثانويــات، لا ســيما فــي الأقســام 
النهائيــة، خــال الفصــل الثانــي مــن الســنة الدراســية وخلال 

شــهر رمضــان الكريــم.
ــر  ــكل مباش ــر بش ــات تؤث ــذه الغياب ــوزارة أن ه ــدت ال وأك
التلاميــذ وتضعــف جاهزيتهــم  علــى مســتوى تحصيــل 

لاجتيــاز امتحــان البكالوريــا.
وأوضحــت المديريــة العامــة للتعليــم فــي بيــان رقــم 1455 
الصــادر بتاريــخ 24 فيفــري ، أن مواضيــع امتحانــات 
البكالوريــا ســتكون مقتصــرة علــى الــدروس المنجــزة داخــل 
داعيــة  الدراســي،  البرنامــج  والمقــررة ضمــن  الأقســام 
ــام الحصــص  ــة انتظ ــى متابع ــم إل ــاء أموره ــذ وأولي التلامي

الدراســية لضمــان تحصيــل أفضــل. 
ــذ  ــاب التلامي ــة غي ــى ضــرورة متابع ــوزارة عل وشــددت ال
ــة ذات  ــة والتنظيمي ــوص القانوني ــق النص ــاتذة وتطبي والأس
الصلــة، مؤكــدة علــى أهميــة تقديــم الــدروس المقــررة مهمــا 
كان عــدد التلاميــذ الحاضريــن، مــع تدوينهــا فــي دفاتــر 
النصــوص الرســمية. كمــا دعــت مديــري التربيــة إلــى 

متابعــة تمــدرس التلاميــذ باســتمرار واتخــاذ الإجــراءات 
ــررة. ــر المب ــات غي ــن الغياب ــد م ــبة للح المناس

ويأتــي هــذا التحذيــر فــي إطــار حــرص الــوزارة علــى 
ضمــان انتظــام الدراســة ورفــع مســتوى التحصيــل الدراســي 
ــتعدادهم  ــن اس ــا يضم ــان، بم ــهر رمض ــال ش ــذ خ للتلامي
الكامــل لاجتيــاز امتحانــات نهايــة الســنة الدراســية بنجــاح.

صبرينة بن خريف

آخرالكلام

أحوال الطقس 

قسنطينة : 22/ 06
الجزائر : 21/ 11
وهران : 18/ 11

الفجر  : 05.34
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.58
المغرب  : 18.30
العشاء : 19.47 

مواقيت الصلاة 

 

ع.ق

قالت ان الغيابات تؤثر على تحصيل التلاميذ وجاهزيتهم للبكالوريا

وزارة التربية الوطنية تحذر من 
الغيابات غير المبررة لتلاميذ 

الثانويات خلال رمضان

تباهـى الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامـب، 
أنهـى  بأنـه  الاتحـاد،  حالـة  خطـاب  فـي 
العشـرة  الأشـهر  خالل  حـروب  ثمانـي 
الأولـى مـن ولايتـه الثانيـة، بمـا فـي ذلـك 
الحـرب فـي غزة عبـر اتفاق وقـف إطلاق 
نـار تفـاوض عليـه. ولا ندري كيف يسـمح 
الرئيـس ترامـب لنفسـه ـ وهـو المعـروف 
بالحديـث  ـ  المُتقلبـة  المزاجيـة  بشـخصيته 
غـزة  فـي  الحـرب  إنهـاء  »إنجـاز«  عـن 
مـع علمـه جيـدا بـأن العـدوان الصهيونـي 
عمليـات  و  الغـارات  بـأن  و  يتوقـف،  لـم 
ضـد  الاحتالل  ينفذهـا  التـي  القصـف 
خـاص،  بشـكل  غـزة  فـي  الفلسـطينيين 
متواصلـة منـذ توقيـع اتفـاق وقـف إطالق 
النـار فـي العاشـر مـن أكتوبـر الماضي..؟
يتغيـر  لـم  غـزة  فـي  المأسـاوي  المشـهد 
تحـت  واقعـا  مـازال  وهـو  العمـق،  فـي 
وحصـار  المتكـررة،  الاعتـداءات  ثقـل 
فـي  الأهالـي،  علـى  المفـروض  الجـوع 
ظـل عرقلـة ممنهجـة لدخـول المسـاعدات. 
الأمـر الـذي فاقـم مـن معانـاة الغزييـن، لا 
سـيما مـع التقلبـات الجويـة الشـديدة، والتي 
المتداعيـة،  خيمهـم  فـي  النازحيـن  جعلـت 
رمضـان  لشـهر  نكهـة  بأيـة  يشـعرون  لا 

الكريـم.
تقاريـر  وسـط  تصريحاتـه  جـاءت  وقـد 
علـى  للاحتالل  جديدتيـن  غارتيـن  عـن 
فقـد  غـزة.  جنوبـي  رفـح  فـي  مناطـق 
آخـرون،  وأصيـب  استشهد فلسـطيني 
نفذه جيـش  بفعـل قصـف  الأربعـاء،  فجـر 
خـارج  مسـيرة  طائـرة  الاحتلال بواسـطة 
يونـس  خـان  مدينـة  فـي  انتشـاره  مناطـق 

القطـاع. جنوبـي 
و شـهدت مناطـق فـي شـمال القطـاع بمـا 
مدفعيـا  قصفـا  غـزة،  مدينـة  شـرقي  فيهـا 
سـيطرة  مناطـق  داخـل  نـار  وإطالق 
القطـاع، طـال قصـف  الاحتالل. ووسـط 

البريـج. مخيـم  شـرقي  مناطـق  مدفعـي 
وقبـل ذلـك، وفـي هجـوم دامٍ استشـهد كل 
وفـراس  عامًـا(،   30( غبـن  وجـدي  مـن 
غبـن )14 عامًـا(، جـراء قصف اسـتهدف 
بيـت  بلـدة  فـي  المواطنيـن  مـن  مجموعـة 

القطـاع. لاهيـا شـمالي 
كمـا اسـتهدفت قـوات الاحتالل المنتشـرة 
فـي مناطـق »الخط الأصفر« شـرق مدينة 
بقصـف  والشـجاعية،  التفـاح  حيـي  غـزة 
مدفعـي وإطالق نـار مـن رشاشـات ثقيلة.
بالرصـاص  الاحتالل  قـوات  واسـتهدفت 
مدينـة  شـمال  الواقعـة  المناطـق  الثقيـل 
رفـح أقصـى جنـوب القطـاع، وهـي مدينـة 

الاحتالل. لسـيطرة  بالكامـل  تخضـع 
قـوات  أن  مأسـاوية،  الأوضـاع  زاد  مـا 
الواقعـة  المناطـق  سـكان  تمنـع  الاحتالل 
الوصـول  مـن  الأصفـر«  »الخـط  خلـف 
إليهـا، وتجبرهـم علـى النـزوح فـي مناطق 
للعيـش،  مجهـزة  وغيـر  وضيقـة  مكتظـة 
فيمـا تمثـل المناطـق الواقعـة تحت سـيطرة 
مـن  المئـة  فـي   53 مـن  أكثـر  الاحتالل 
الضيـق،  السـاحلي  غـزة  قطـاع  مسـاحة 
تلـك  مـن  الانسـحاب  ترفـض  تـزال  ولا 
الثانيـة  المرحلـة  دخـول  رغـم  المناطـق، 
مـن اتفـاق وقف إطالق النار حيـّز التنفيذ، 
وهـي مرحلـة تنـص علـى الانسـحاب مـن 

القطـاع.
آخرالـكلام..  الرئيس ترامـب الذي يتباهى 
إخمـاد  علـى  بقدرتـه  الغـرور  مـن  بكثـر 
ينجـح  لـم  أراد،  إن  إشـعالها  و  الحـروب 
بـكل أسـف فـي إنهـاء العـدوان الصهيونـي 
عـن72082  يقـل  مـالا  خلـف  الـذي 
أغلبيتهـم  مصابـا،  و171761  شـهيدا 
تبقـى  فالحقيقـة  والنسـاء..  من الأطفـال 

بـه. عمـا صـرح  البعـد  كل  بعيـدة 
		   محمـد مصباح

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249
باقة الأخبار                                                                                

العاشـر  الأمـن  عناصـر  تمكـن   – الجزائـر  عيـن 
بأمـن ولايـة قسـنطينة مـن وضـع حـد لنشـاط مـروج 
الكيـف  مـن  1.5كلـغ  مـن  أزيـد  وحجـز  مخـدرات 
وأسـلحة بيضـاء. وقائـع القضيـة انطلقـت بحـر هـذا 
الأسـبوع بنـاء علـى معلومـات وردت إلـى المصلحة 
مـرآب  باسـتغلال  الأشـخاص  أحـد  قيـام  مفادهـا    ،
بمقـر إقامتـه الكائـن بمدينـة قسـنطينة ، فـي تخزيـن 
كميـة مـن المخـدرات لغرض ترويجهـا ، على إثرها 
والتحريـات  الأبحـاث  القضائيـة  الضبطيـة  باشـرت 
الميدانيـة التـي مكنـت عناصـر الشـرطة مـن تحديـد 
هويـة المشـتبه فيـه ، بالتنسـيق مـع النيابـة المحليـة 
و بتفتيـش مسـكنه عثـر علـى كميـة مـن المخـدرات 
و  بأحـكام  مخبـأة  غـرام   670 و  كلـغ   01 بـوزن 
مجزئـة قصـد البيـع ، ميـزان الكترونـي ، كمـا تـم 
الأشـكال  مختلفـة  محظـورة  بيضـاء  أسـلحة  ضبـط 
 08  ، للدمـوع  مسـيلة  غـاز  قـارورة    ، والأحجـام 
خراطيـش لبندقيـة صيـد ، إضافـة إلى مبلـغ مالي من 
العملتيـن الوطنيـة والأجنبيـة مـن عائـدات الترويـج. 
بعـد الانتهـاء مـن مجريـات التحقيق تم تقديم المشـتبه 
فيـه أمـام النيابـة المحليـة لـدى محكمة قسـنطينة وفق 

ملـف إجـراءات جزائيـة.
دلال.ب

بسكرة .. وضع حد لنشاط عصابة 
أحياء وزرع الرعب وسط السكان

للشـرطة  المتنقلـة  الفرقـة  تمكنـت   - الجزائـر  عيـن 
تفكيـك  بسـكرة من  ولايـة  لأمـن  التابعـة  القضائيـة 
تتـراوح  أشـخاص   05 تتكـون مـن  أحيـاء  عصابـة 
أعمارهم بين )27( و 33 سـنة( سـنة ، بعد تسـببهم 
أنـواع  مختلـف  فيـه  اسـتعملوا  شـجار  إثـارة  فـي 
الأسـلحة البيضـاء مـن خناجـر وسـيوف وسـكاكين، 

مـا خلـف حالـة مـن الذعـر والفـزع فـي أوسـاط
لخليـة  بيـان  وحسـب  التوقيـف  عمليـة  المواطنيـن. 
إثـر  التابعـة لأمـن ولايـة بسـكرة جـاءت  الاتصـال 
مكالمـة هاتفيـة علـى الرقـم الأخضـر 1548 مفادها 
نشـوب شـجار عنيف بأحد الأحياء بوسط المدينة بين 
مجموعـة مـن الأشـخاص المدججيـن بمختلـف أنواع 
البيضـاء مـن سـيوف وخناجـر وعصـي،  الأسـلحة 
مـا تسـبب فـي إثـارة حالـة مـن الخـوف والهلـع فـي 
أوسـاط السـكان علـى الفـور تنقلـت قـوات الشـرطة 
بالفرقـة لفـض الشـجار، مـع توقيـف 05 أشـخاص 
بيضـاء  أسـلحة   04 و  تقليـدي  نـاري  وحجزسالح 
مـن الصنـف السـادس سـيفين + سـاطورين و 04 
خراطيـش بهـا ذخيرة حيـة عيار 16 ملـم وبتحويلهم 
الـى مقـر الفرقـة أنجز لهـم ملفات جزائيـة بموضوع 
عصابـات  فـي  والمشـاركة  والانخـراط  انشـاء   :
الأحيـاء مـع الخـوض فـي حـرب العصابـات وخلـق 
جـو مـن انعـدام الأمـن داخـل مجمـع سـكني بهـدف 
بـث حالـة الرعـب والخـوف وتهديـد سالمة الغيـر 
وسالمة ممتلكاتهـم باسـتعمال أسـلحة ناريـة تقليديـة 
الصنـع والأسـلحة البيضـاء الـم وقوفـون الخمس 05 
بعـد تقديمهـم أمـام النيابـة صدر في حقهـم أمر إيداع.
حسان .د

قسنطينة .. الأمن الحضري 
العاشر يطيح بمروج مخدرات 

ويضبط أزيد من 1.5 كلغ

الخميس 26 فيفري 2026 م / الموافق  لـ 08 رمضان 1447 هـ

وقف الحرب مجرد كلام..

فــي ظــل تصاعــد التوتــر بيــن واشــنطن وطهــران، أرســلت 
الولايــات المتحــدة أكثــر مــن 300 مقاتلــة وطائــرة عســكرية 
إلــى قواعــد القيــادة المركزيــة الأمريكيــة “ســنتكوم” بمنطقــة 

الشــرق الأوســط.
وبحســب معطيــات الطيــران مفتوحــة المصــدر، الأربعــاء، 
ينتشــر فــي المنطقــة أكثــر مــن 300 طائــرة عســكرية 
ومقاتلــة أمريكيــة، موزعــة بشــكل رئيســي بيــن قاعــدة 
العديــد الجويــة فــي قطــر، وقاعــدة موفــق الســلطي الجويــة 
فــي الأردن، وقاعــدة الأميــر ســلطان الجويــة فــي الســعودية.
ــان  ــة جناحــان جوي ــي المنطق ــك، يتواجــد ف ــب ذل ــى جان وإل

ــن”  ــام لينكول ــو إس إس أبراه ــرات “ي ــي الطائ ــى حاملت عل
ــورد”. ــد آر. ف ــو إس إس جيرال و”ي

وتضــم الترســانة الأمريكيــة فــي المنطقــة طيفــا واســعا 
ــة “إف18- إي/ ــو 84 مقاتل ــكل نح ــرات، إذ تش ــن الطائ م
ــي/ ــي ج إف”، و36 “إف15- إي”، و48 “إف16- سي/س
ســي إم”، و42 “إف35- إيه/ســي”، قرابــة 70 بالمئــة مــن 

ــرات. ــي الطائ إجمال
أمــا النســبة المتبقيــة البالغــة 30 بالمئــة فتشــمل 18 طائــرة 
و12  غراولــر”،  جــي  إيــه18-  “إي  إلكترونيــة  حــرب 
طائــرة دعــم جــوي قريــب “إيــه10- ســي ثاندربولــت”، 
و5 طائــرات “إي11- إيــه” للاتصــالات الجويــة فــي ســاحة 
المعركــة، و6 طائــرات إنــذار مبكــر وتحكــم جــوي “إي3- 
ســنتري )أواكــس(”، إضافــة إلــى طائــرات التزويــد بالوقــود 

ــام الخاصــة. والمه
ــي  ــي2-” الت ــات “ب ــرك لقاذف ــات أي تح ــر المعطي ولا تظُه
ــران  ــى إي ــا عل ــي هجماته ــدة ف ــات المتح ــتخدمتها الولاي اس

ــوان 2025. ــي ج ف
ومنــذ أســابيع تقــوم الولايــات المتحــدة وبتحريــض مــن 
ــز قواتهــا العســكرية فــي الشــرق الأوســط،  إســرائيل بتعزي
وتلــوح بتنفيــذ عمــل عســكري ضــد إيــران لإجبارهــا علــى 
وعــن  والصاروخــي  النــووي  برنامجيهــا  عــن  التخلــي 

بالمنطقــة”. “وكلائهــا 
وتــرى طهــران أن واشــنطن وإســرائيل تختلقــان ذرائــع 
للتدخــل وتغييــر النظــام فيهــا، وتتوعــد بالــرد علــى أي 
هجــوم عســكري حتــى لــو كان محــدودا، مــع تمســكها برفــع 
ــى  ــود عل ــرض قي ــل ف ــة مقاب ــة الغربي ــات الاقتصادي العقوب

برنامجهــا النــووي.
وكالات

واشنطن تنشر أكثر من 300 طائرة عسكرية في قواعدها 
بالشرق الأوسط

وسية الأوكرانية ..الحل الغائب أربع سنوات عن الحرب الر

مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على أربعة من قادة قوات
الدعم السريع في السودان

الدعـم  قادة قـوات  كبـار  مـن  أربعـة  بالسـودان،  الخاصـة  الدولـي  الأمـن  لمجلـس  التابعـة  العقوبـات  لجنـة  أضافـت 
وفرنسـا. وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  مـن  كل  قدّمتـه  اقتـراح  عقـب  العقوبـات،  قائمـة  السـريع إلى 

وجـاء الاقتـراح، المقـدّم فـي 17 فيفـري، لتضميـن هـؤلاء القـادة ضمـن نظـام العقوبـات الـذي أنُشـئ بموجـب القـرار 
1591، وتشـمل التدابيـر حظـر السـفر وتجميـد الأصـول بهـدف الحـدّ مـن العنـف المسـتمر فـي السـودان.

ومـن بيـن المدرجيـن عبـد الرحيـم حمـدان دقلو، نائـب قائد قوات الدعم السـريع، وشـقيق قائد المجموعـة محمد حمدان 
“حميدتـي” دقلـو. كمـا تسـتهدف العقوبـات أيضًـا قيـدو حمـدان أحمـد، قائـد قـوات الدعـم السـريع فـي شـمال دارفـور، 
والفاتـح عبـد الله إدريـس، عميـد معـروف بلقـب أبـو لولـو، وتيجاني إبراهيم موسـى محمـد، قائد ميداني معـروف بلقب 
الزيـر سـالم. وكان كل مـن الاتحـاد الأوروبـي وبريطانيـا والولايـات المتحـدة قـد فرضـت سـابقًا عقوبـات فرديـة على 
قيـدو حمـدان، والفاتـح عبـد الله، وتيجانـي إبراهيـم، بسـبب أدوارهـم في انتهـاكات حقوق الإنسـان وارتـكاب جرائم في 
مدينـة الفاشـر، شـمال دارفـور. ويشـكّل هـذا التحـرك تصعيـدًا واضحًا للضغـط الدولي على قيـادة قوات الدعم السـريع 
مـع اقتـراب الحـرب فـي السـودان مـن عامهـا الثالـث، والتـي أدت إلـى نـزوح ملاييـن المدنيين ودفـع أجزاء مـن البلاد 

إلـى حافـة المجاعة.
وكالات
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